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للنشر في مجلة صوت الجيل يرُجى مراعاة ما يلي :

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعرية على الشباب.
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، واســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكُتّــاب 

المواد المنشورة في هذا العدد تعُبِّ عن آراء كُتاّبها

ولا تعُبّ بالضرورة عن رأي المجلة
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كاءِ الاصطناعيّ روايةُ الذَّ
جلال برجس

ــا ســتكتبُ التكنولوجيــا روايتنــا؟! وهــل ســيكون لهــا تلــك الطّقــوسُ التــي  هــل حقًّ
تفُضــي إلــى عوالــم الكتابــة الغامضــة، اللحظــة الشّــعوريّة، الوعــي الاستشــرافّي، 
الإحســاس بالمصيــر الإنســانيّ، وبأحلامنــا، وأفراحنــا، وأوجاعنــا، وانكســاراتنا، 
ــا نــردّد هــذه التّســاؤلات حيــالَ مــا يطفــو علــى  وتســاؤلاتنا الكبــرى؟ لقــد أخذن

السّــطح مــن تنبــؤاتٍ وتباشــيرَ غريبــةٍ تشــير إلــى مراحــلَ جديــدةٍ في حياتنــا. 

تنبّــأ العلمــاءُ ومنظّــرو الزّمــن الجديــد قبــل ســنين أنَّ التكنولوجيــا ســتصل 
إلــى مرحلــةٍ يمكنهــا فيهــا كتابــة روايــة متكاملــة الأركان، بعــد أن تنبّــأ مــن قبلهــم )بــل غيتــس( بمعظــم مــا نحظــى بهــا مــن 

ــت(. ــد الإنترن ــة بع ــهير )المعلوماتيّ ــه الشّ ــا المعلومــات في كتاب تكنولوجي

ــة  ــوم الحاســوب في جامعــة )نــورث كارولينــا( الأمريكيّ وفي عــام 1987 أعلــن البروفيســور )جــاي ديفدبولتــر( أســتاذ عل
ــبيّ الــذي عُقِــدَ في مدينــة )تشــابل هيــل( الأمريكيّــة عــن أول روايــة رقميّــة يكتبهــا  في الملتقــى الدولــيّ الأوّل للنّــصّ التشعّـ

برنامجــه )ســتوري ســبيس( بعنــوان )الظهيــرة، قصــة(. 

وفي عــام 2015 اســتعان عــددٌ مــن الباحثــن اليابانيّــن يترأّســهم البروفســير )هيروشيماتســوبارا( بإمكانــات الــذكاء 
الاصطناعــيّ في كتابــة روايــة تحــت عنــوان: )اليــوم الــذي يكتــب فيــه الكمبيوتــر روايــة(. والغريــب في الأمــر أنَّ هــذه الروايــة 
اجتــازت المرحلــة الأولــى مــن التّصفيــات نحــو الفــوز، مــن دون أن يــدرك الُمكّمــون أنَّ يــدًا غيــرَ بشــريّةٍ ســاهمت في هــذه 

الكتابــة التــي بــدت فيهــا الشــخصيّات غيــر مكتملــة النمــو. 

في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن عــام 2022 ظهــر مــا يســمى بـــ )CHAT GPT(، وهــو عبــارة عــن روبــوت محادثــة طوّرتــه 
شــركة )openai(، يعتمــد علــى التّعلّــم الآلــيّ كمــا ذكــرت منصــة )ذا نيويوركــر( )The New Yorker( في تقريــر لهــا، حيــث 
تتعلـّـم أجهــزة الحاســوب مــن تلقــاء نفســها، اعتمــادًا علــى المعلومــات الهائلــة التــي تختزنهــا مــن غيــر حاجــة إلــى البرمجــة أو 
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إعــادة البرمجــة، فمــا تملكــه مــن بيانــات يجعلهــا قــادرة علــى التّعلـّـم الذّاتــيّ، وهــي أيضًــا قــادرة علــى كتابــة وتأليــف نصــوص 
معقّــدة، وكذلــك لديهــا القــدرة علــى التّحــدّث والحــوار مــع البشــر عبــر روبوتــات الدّردشــة التفاعليّــة.

ــة مُلخّــص  ــى كتاب ــى عل ــبابيّة  -مــن قــدرةٍ حت ــة  -وخاصــةً الشّ ــه أيضًــا في الأوســاط الثقافيّ ولفــرط مــا ســمعتُ عن
دلالــيّ لروايــة، قادنــي فضولــي لاختبــار قدراتــه ومعاينــة مــا تنبّــأ بــه العلمــاء في هــذا الشــأن، بالرغــم مــن رفضــي الداخلــيّ 

ــرّيّة.  لمــا يمكــن أن تصــل إليــه )الرّقمنــة( مــن أحاســيس بشــريّة، خاصــة تلــك المتعلقّــة بــالأدب ولحظاتــه السِّ

ســألته في البَــدْءِ عنّــي، فأعطانــي معلومــات لا تمــتّ لــي بصلــة، معلومــات بــدت لــي لأكثــر مــن كاتــب، لقــد كانــت توليفــة 
خائبــة، ثــم طلبــتُ منــه كتابــة روايــة بعــد أن وضعــتُ لــه مُلخّصًــا قصيــرًا لإحــدى رواياتــي التــي نشُِــرَتْ، فأخــذ يكتــب مــا زَعَــمَ 
دماغــه التّقنــيّ أنّــه روايــةٌ أو شــرحٌ لفكــرة المضــي بهــا. لقــد كان ســلوكًا إلكترونيًّــا مبنيًّــا علــى مــا وصــل إليــه مــن معلومــات 
ــه يأخــذ مــن كلّ رفّ  ــق بالفــنّ الرّوائــيّ ومُلخّصاتــه، وبنصــوص نشُِــرت في هــذا الفضــاء، بمعنــى آخــر إنّ في الإنترنــت تتعلّ

معلومــة، ويقــوم بدمجهــا، ثــم يقــدّم مقترحاتــه. 

إنَّ الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوةٍ حيــالَ هــذا التّدفّــق الإلكترونــيّ المرعــب، خاصــةً أنَّ هــذا الشــكل الرّقمــيّ مــا يــزال 
في بدايتــه نحــو النّضــج المعلوماتــيّ، هــل غــرض التكنولوجيــا تهميــش الإنســان بهــذا القــدر؟ أم معاونتــه في وجــه كثيــر مــن 

التحديــات؟

إنّنــي علــى الصعيــد الشّــخصيّ أشــعر برعــبٍ كبيــرٍ مّمــا ســيحدث، بالرّغــم مــن توقّعــي أنَّ التكنولوجيــا لــن تنجــح في تقليــد 
الأفعــال البشــريّة كالكتابــة في القــرون القريبــة اللاحقــة، ولا يمكــن لهــا علــى الإطــاق أن تقبــض علــى عصــب أحاسيســنا 

البشــريّة التــي تقــف وراء كلّ أبــواب الإبــداع، وهــي التــي تميّــز بشــريّتنا عمّــا صنعنــا. 

ــا،  ــةً ســتظهر ناقصــةَ وعين ــاك أشــكالً أدبيّ ــا -أنَّ هن ــى احتــال أماكنن ــة تســعى إل لكــن الخطيــر في الأمــر -والرّقمن
ــال الوجــود الإنســانيّ، وأنَّ الــذّكاء الاصطناعــيّ سيســاهم في تســطيح الأدب. ــا، وأحاسيســنا حي وطموحاتن

إنّــه صــراع الإنســان مــع مــا تفتّــق عنــه ذهــن الإنســان، فقــد نجحــت التكنولوجيــا في تســهيل كثيــر مــن مناحــي حياتنــا، 
لكنّهــا ســتعيق هــذه الحيــاة إذا مــا وصــل الأمــر إلــى خصوصيّاتنــا وســماتنا الإنســانيّة، فهــي تفتــح البــاب لــولادة أشــكال 

غــة مــن مضاميننــا البشــريّة، وتوقــع الإنســان في حيــرة الوهــم ووهــم الحيــرة.   هجينــة، مُفرَّ
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المواطنةُ الرَّقميّة
                                                                                علي شنينات
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المواطنةُ الرَّقميّة
علي شنينات

تظهــرُ الآنَ -في أغلــب دول العالــم - هُويّــةٌ رقميّــةٌ مُحــدّدةٌ للتّعامــات الحكوميّــة، مــع قيــام الحكومــات في جميــع 
أنحــاء العالــم بنقــل خدماتهــا ومعاملاتهــا عبــر الإنترنــت. تتكــوّن الهُويّــة الرّقميّــة -كمــا هــي مســتخدمة -مــن المعلومــات 

ــة الُمــدّد.  ــط الحكومــة الإلكترونيّ ــا عــن شــخص طبيعــيّ، والتــي يتــمّ تســجيلها بموجــب مُخطَّ لة رقميًّ المسُــجَّ

هــذه الهُويّــة الرّقميّــة مطلوبــة بشــكل عــام للخدمــات الحكوميّــة، وهــي مــن مزايــا الضّمــان الاجتماعــيّ، والمســاعدة في 
حّيّــة والإيــداع الضّريبــيّ، وبالتالــي فــإنَّ الهُويّــة الرّقميّــة هــي الآن الوســيلة الأساســيّة التــي  التّوظيــف، إلــى الرّعايــة الصِّ

يمكــن للشّــخص الطبيعــيّ مــن خلالهــا الوصــول إلــى هــذه الخدمــات. 

ــة،  ــدول الآســيويّة والأوروبيّ ــد مــن ال ــات المتّحــدة وأســتراليا والعدي ــد جــارٍ في الولاي ــى هــذا التّطــوّر الجدي الانتقــال إل
فعلــى ســبيل المثــال نقلــت إســتونيا جميــع الخدمــات إلــى التّســليم الرّقمــيّ، بينمــا في بلــدان أخــرى مثــل الولايــات المتحــدة 

وأســتراليا كانــت هــذه الخطــوة تدريجيّــة. 
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ومــن بــن البلــدان التــي تنفّــذ هــذه المخُطّطــات بشــكل تدريجيّ 
أســتراليا، التــي تشــتهر بتقدّمهــا في شــأن التأثيــر علــى الأفــراد، 
حيــث صرّحــت الحكومــة الأســتراليّة بشــكل لا لبــس فيــه، أنَّهــا 
تنتقــل إلــى مــا تسُــمّيه »المواطنــة الرّقميّــة«، وتقُِــرّ الحكومــة 
الأســتراليّة بأهميّــة الهُويّــة الرّقميّــة، والآثــار المهمّــة في حالــة 
ــت  ــر الإنترن ــا عب ــه هُويّتن ــون في ــا للخطــر، في عصــر تك تعرّضه
فــإنَّ ضمــان  والخدمــات،  المعلومــات  إلــى  للوصــول  أساســية 

ــة أمــر مهــمّ بشــكل متزايــد.  ــك الهُويّ ســامة تل

ــت أو المســاومة  ــى الإنترن ــا عل يمكــن أن يكــون لفقــدان هويّتن
الماليّــة  الخســارة  ذلــك  بمــا في  النطــاق،  واســعة  آثــار  عليهــا 
الحكومــة  وتذكــر  بالسّــمعة.  والإضــرار  العاطفــيّ  والضيــق 
الأســتراليّة أيضــاً أنّــه ســتكون هنــاك قيمــة في إعــادة النظــر 
في توزيــع المســؤوليّة بــن الأفــراد والشّــركات والحكومــات، وقــد 
يحتــاج تطويــر فهــم مشــترك لنمــوذج المواطنــة الرّقميّــة المســؤولة 
)عقــد اجتماعــيّ رقمــيّ( إلــى أن يكــون جــزءًا مــن النقــاش حــول 

مســتقبل أســتراليا الرّقمــيّ.

يتضمّنــه  مــا  نعــيَ  أن  يجــب  المعلوماتيّــة،  تطــوّر  ظــلّ  في 
الاتصــال الاجتماعــيّ الرّقمــيّ في مــا يتعلـّـق بالهُويّــة الرّقميّــة 
وحقــوق الفــرد في هُويّتــه الرّقميّــة؛ بســبب أهميّتهــا التّجاريّــة 
والشّــخصيّة، وحــقّ الإنســان في الهُويّــة بموجــب القانــون الدولــيّ، 
وهــي  التعامــل،  في  جوهريًّــا  اختلافًــا  مختلفــة  طريقــة  إنّهــا 
ــة  ــة إلــى مســتوى غيــر مســبوق مــن الأهميّ ــة الرّقميّ ترفــع الهُويّ

والقانونيّــة.  والتّجاريّــة  الشّــخصيّة 

ــة شــخص واحــد  ــى فرضيّ ــة بالضّــرورة إل تســتند هــذه الرؤي
والمعامــات  رقمنــة الخدمــات  إنَّ  إذ  واحــدة(،  رقميّــة  )هُويّــة 
الحكوميّــة مدفوعــة بالحاجــة إلــى خفــض التكاليــف، وزيــادة 
الكفــاءة في تقــديم الخدمــات، لكــنَّ الأهــمّ مــن ذلــك هــو الحاجــة 
إلــى الحــدّ مــن الاحتيــال، ونتيجــة لذلــك يمكــن للفــرد أن تكون له 
هُويّــة رقميّــة واحــدة فقــط بموجــب هــذا النــوع مــن المخُطّطــات. 

دَ الهُويّــةُ الرّقميّــةُ المطلوبــة للخدمــات  ــح أن تُــدِّ ومــن المرُجَّ
ــارَ المعامــات مــع القطــاع الخــاص، لذلــك فهــي  ــة، معي الحكوميّ
نتيجــة لا مفــرّ منهــا تقريبًــا مــن وجهــة نظــر عمليّــة، مــا لــم تكــن 
لة،  هنــاك أســباب للشــكّ في دقّــة وســامة الهُويّــة الرّقميّــة المسُــجَّ

وهــذه هــي التجربــة الدوليّــة إلــى الآن، وهــذا يعنــي أنَّ الهُويّــة 
الرقميّــة للمعامــات الحكوميّة ســتصبح الوســيلة الأساســيّة التي 
يمكــن للفــرد مــن خلالهــا الدخــول في جميــع المعامــات التّجاريّــة. 

في  محــدّد  تكويــن  لهــا  الســياق  هــذا  في  الرّقميّــة  الهُويّــة 
أمــرًا  وســامتها  دقّتهــا  يجعــل  مّمــا  والمعامــات،  الوظائــف 
بالــغَ الأهميّــة، ومــع ذلــك فــإنَّ تصميــم النظــام يجعــل هــذه 
الهُويّــة عرضــةً لخطــأ النّظــام، ويتــمّ اســتخدام خطــأ النّظــام 
لوصــف أيّ عطــل لا يتعــرّف فيــه النّظــام علــى هُـــويّة رقميّــة 
أصليّــة وصالحــة، وقــد يكــون العطــلُ أيضًــا تلقائيًّــا أو نتيجــةً 
لاســتخدام الهُويّــة الرّقميّــة للفــرد مــن قبــل شــخص آخــر، أو 

نتيجــةَ اســتخدام جــزءٍ منهــا. 

علــى خيانــة  الأخيــرة  هــذه  تنطــوي  الحــالات،  معظــم  وفي 
ــا لخطــأ  ــة وقابليته ــة الرّقميّ ــا، فالهُويّ ــس دائمً ــة، لكــن لي الأمان
النّظــام، يغُيّــران بشــكل أساســي ميــزان المســؤوليّة والمســاءلة بــن 
الحكومــة والمواطنــن. إنَّ الأفــراد هــم الأكثــر تضــرّرًا عندمــا لا 
يعمــل النظــام علــى النحــو المنشــود؛ نتيجــةً للاحتيــال أو لخطــأ 
في النظــام، حيــث يتــمّ قبــول هُويّــة مُزيَّفــة علــى أنّهــا أصليّــة أو 

شــرعيّة.

المعلومــات:  مــن  مجموعتــن  مــن  تتكــوّن  الرّقميّــة  الهُويّــة 
مجموعــة صغيــرة مــن المعلومــات الُمــدّدة التــي يجــب تقديمهــا 
المعلومــات  مــن  أكبــر  ومجموعــة  المعاملــة(،  )هُويّــة  للمعاملــة 
الأخــرى الأكثــر تفصيــاً، والتــي يتــمّ تحديثهــا علــى أســاس 
مســتمرّ، وتشُــكّل هاتــان المجموعتــان مــن المعلومــات مجتمعتــنِ 
هُويّــة  فــإنَّ  ووظائفهــا،  لطبيعتهــا  ونظــرًا  الرّقميّــة«،  »الهُويّــة 
المعاملــة هــي أهــمّ جــزء في الهُويّــة الرّقميّــة، كمــا أنّهــا أكثــر 

عرضــةً لخطــأ النّظــام.

هُـــويّة المعاملــة ثابتــة نســبيًّا، وتتكــوّن في الغالــب مــن المعلومــات 
ــن  ــويّة المعاملــة م ــا عنــد الــولادة، وتتألّـــف هُـ التــي تّم تحديده
الاســم الكامــل، ونــوع الجنــس، وتاريــخ الميــاد، وقطعــة واحــدة 
علــى الأقــلّ مّمــا يشُــار إليــه باســم »معلومــات تحديــد الهُـــويّة«، 

ــا.  ــا أو محــدّدًا رقميًّ والتــي غالبــا مــا تكــون توقيعً
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ــويّة المعاملــة عامّــة إلــى حــدّ  المعلومــات التــي تتألَّـــف منهــا هُـ
كبيــر، وليســت ذات طبيعــة تجتــذب حمايــة الخصوصيّــة بشــكل 
لُ هُويّــة المعاملــة اختلافًــا  طبيعــيّ، وتختلــف المعلومــات التــي تشُــكِّ
جوهريًّــا عــن المجموعــة الأكبــر مــن المعلومــات الأخــرى التــي 
تكمــن وراءهــا، هــذه المجموعــة الأكبــر مــن المعلومــات تحكــي 

ــد منهــا.  قصــةً عــن شــخص، وهــذا هــو الغــرض الوحي

كمــا أنّــه ديناميكــيّ، حيــث تتــمّ زيادتــه علــى أســاس مســتمرّ؛ 
ليشــملَ تاريــخ المعامــات، حتــى المعلومــات التــي تبــدو للوهلــة 
ــديم  ــد تّم تق ــا إذا كان ق ــل م ــر، مث ــى حــدّ كبي ــة إل ــى إداريّ الأول
إقــرار ضريبــيّ، أو المطالبــة بمزايــا الضّمــان الاجتماعــيّ، تضُاف 

له.  إلــى السّــجل والملــف الشــخصيّ الــذي يشُــكِّ

هــذه المعلومــات تعُتبَــرُ بشــكل عــامّ معلومــات شــخصيّة، وعــادة 
مــا تكــون محميّــةً بموجــب لوائــح الخصوصيّــة وحمايــة البيانــات 
ــك أســتراليا والمملكــة المتّحــدة  ــات المتحــدة، بمــا في ذل في الولاي
المعلومــات في  هــذه  إلــى  الوصــول  ويتــمّ  الأوروبــيّ،  والاتحــاد 
المقــام الأول عــن طريــق هُويّــة المعاملــة، فقــد تّم تصميــم النظــام 
بحيــث تكــون هُويّــة المعاملــة هــي نقطــة الوصــول، ويكــون لهــا دور 

حــارس البوّابــة. 

الأهــمّ مــن ذلــك أنَّ هُويــة المعاملــة تربــط الهُويّــة الرّقميّــة 
بالفــرد مــن خــال تحديــد هُويّــة المعلومــات، وهــذه هــي وظيفتهــا 
الأساســيّة. ويتــمّ اســتخدام المعلومــات التــي يتــمّ جمعهــا عنــد 
تســجيل الفــرد، بموجــب المخُطّــط لمصادقــة الهُويّــة، وبمجــرّد 

ل الهُويّــة في النظــام.  المصادقــة تسُــجَّ

لة بهــذا  الهُويّــة الرّقميّــة المسُــجَّ تربــط معلومــات التعريــف 
الفــرد، وعــادةً مــا تكــون معلومــات التعريــف عبــارة عــن رقــم 
ــا صــورة للــرأس والكتفــن،  وتوقيــع مكتــوب بخــط اليــد، وأحيانً
مــن  كجــزء  الحيويّــة  القياســات  المخُطّطــات  بعــض  وتتضمّــن 
معلومــات التعريــف، وهــي القياســات الحيويّــة المعُتــادة، مثــل 
بصمــات الأصابــع، ومســحين لقزحيــة العــن، ومســحٍ للوجــه.

بعــض  تبــدو في  قــد  المعاملــة  هُويّــة  أنَّ  مــن  الرّغــم  وعلــى 
النواحــي تكــرارًا للوظيفــة التقليديّــة لأوراق اعتمــاد الهُويّــة، مثــل 

ــا، علــى  أوراق الهُويّــة وجــواز الســفر، فــإنَّ هنــاك تمييــزًا مهمًّ
عكــس أوراق الهُويّــة التقليديّــة، حيــث تلعــب المعلومــات التــي 
لُ هُويّــة المعاملــة الــدور الحاســم في المعاملــة وليــس الفــرد،  تشُــكِّ

فالإنســان ليــس محوريًّــا أو ضروريًّــا. 

وتُكّــن هُويّــة المعاملــة مــن التفاعــل مــن آلــة إلــى آلــة، بنــاءً على 
مجموعــات البيانــات المطابقــة، فــإذا كانــت جميــع معلومات هُـــويّة 
المعاملــة كمــا تّم تقديمهــا، تتطابــق مــع المعلومــات المسُــجّلة، فــإنَّ 

نظــام المخُطّــط يــأذن تلقائيًّــا بالتعامــل مــع تلــك الهُـــويّة الرّقميّــة.

ــة بشــكل أساســيّ علــى تغييــر الطريقــة  ــويّة الرّقميّ تعمــل الهُـ
التــي تقُــدّم بهــا الحكومــةُ الخدمــاتِ الأساســيّةَ، وتتعامــل بهــا مــع 
مواطنيهــا، هُويّــة المعاملــة هــي أهــمّ جــزء مــن الهُويّــة الرّقميّــة؛ لأنَّ 
ســامتها ووظائفهــا مهمّــة للــوكالات الحكوميّــة وشــركات القطــاع 

الخــاص التــي تتطلـّـب تلــك الهُويّــة للمعامــات وللحكومــة. 

ومــع ذلــك، فــإنَّ دقّــة هُويّــة المعاملــة ووظائفهــا هــي الأكثــر 
الهُـــويّة  مُخطّطــات  تنفيــذ  يتــمّ  مــا  وعــادةً  للأفــراد،  أهميّــة 
ــا، خاصــة  ــكافي لعواقــب فرضه ــار ال ــاء الاعتب ــة دون إي الرّقميّ
علــى الأفــراد. إنَّ الهُويّــة الرّقميّــة المطلوبــة للمعامــات هــي الآن 
الوســيلة الأساســيّة التــي يمكــن للشــخص مــن خلالهــا التعامــل 

في هــذا العالــم الافتراضــيّ الجديــد.
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أدبُ الشّبابِ في جرش

أمومةُ الطبّيعة، وسطوةُ التاّريخ، 

والسّعْيُ إلى غدٍ مُشرقِ

                                                                                                    إعداد: وفاء زاهر خان

ــيّ  ــر المــكان كنطــاق بيئ ــن نجــد أث ــر الأشــخاص الذي ــب مــن أكث ــه، والكات ــي شــكّلت هُويّت ــه الت ــا بيئت ــكلّ واحــدٍ منّ ل
ــم.  ــمّ العال ــذات ومــن ث ــم ال ــق الأول لفه ــو المنطل ــزه الإبداعــيّ، فه ــى مُنجَ ــا عل وحضــاريّ وثقــافّي واجتماعــيّ، منعكسً

في هــذا الِملــفّ نســتكتب عــددًا مــن الشّــباب الذيــن يســعون إلــى فضــاء الأدب في محافظــة جــرش؛ لنرصــدَ واقــع 
أدبهــم، وســماته، وعلاقتــه بالمــكان، والمؤثّــرات الثقافيّــة والاجتماعيّــة فيــه، وهــل كان لتاريــخ محافظتهــم تأثيــرٌ علــى 
كتاباتهــم؟ وكيــف أثّــرت المســافةُ بينهــم وبــن العاصمــة؟ وســنتطرّق أيضًــا إلــى تأثيــر ثــورة الاتصــالات في تجــاوز 

ــيّ والعالمــيّ. ــا نحــو الفضــاء العرب ــة أدبيًّ الحــدود الأردنيّ

شارع الأعمدة بجرش/ الأردن



15

د
د

ع
ال

ة 
ف

و
ف

ص
م

تعَُــدُّ مدينــة جــرش واحــدةً مــن أشــهر المواقــع الأثريّــة والتاريخيّــة المزدهــرة علــى مــرّ العصــور، وهــي مثــال رائــع لتطــوّر 
الحضــارات في الشــرق الأوســط، فــكلّ مَــنْ تنفّــس هواءهــا عــرف مكانتهــا في النفــوس، وبصفتــي قاصّــةً يانعــةً، فإنّنــي 
أســتنير بأشــعة شمســها الدافئــة التــي تســقط علــى مكتبــي في منزلنــا الواقــع في جــرش، وتتراقــص الأفــكار في خيالــي 

كمــا تتراقــص أشــجار الزّيتــون والنّخيــل مــع هبــوب الريــاح في الجهــة المقابلــة مــن غرفتــي.

ــداءً مــن  ــي ابت ــه، وأســتذكر طفولت ــة عن ــي مــا يمكــن الكتاب ــد في خيال ــرة، فيتولّ ــانٍ كثي ــا مع ــة، فيه ــي الطبيع توهمن
شــجرة التفــاح في حديقــة منزلنــا، إلــى عيــون المــاء علــى قارعــة الطريــق، وإلــى نســماتها العليلــة في ليلهــا الهــادئ، فأحــنّ 

أكثــر وأكثــر، ويصيبنــي إلهــامٌ فأكتــب، تمامًــا كمــا حــدث حينمــا كتبــتُ قصّتــي الأولــى )أســميتها أســمهان(. 

جرش.. 
حكايةُ الكتابةِ التي لا تنتهي
                                                                                                وفاء زاهر خان
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تملــك جــرش رونقًــا يدفــع الكاتــب إلــى أن يســتوحيَ مــن 
ــا  ــا ورديًّ ــي تحمــل لونً ــا الت جمالهــا نصوصــه، كمنظــر أعمدته
عندمــا تختبــئ أشــعة الشــمس خلفهــا، فترســم لوحــةً يجتمــع 
المدينــة،  إلــى  العالــم. وبالإضافــة  مــن حــول  النــاس  حولهــا 
ــا التاريخــيّ  ــن جماله ــا م ــا موروثً ــا نصيبً ــةٍ فيه ــكلِّ قري ــإنَّ ل ف
ــجر يمــأ أرجاءهــا،  ــة الخضــراء، فنجــد الشّ ــق والطبيع العتي
فتبعــث في النفــس التأمّــل والبعُــد عــن ضغــط المدينــة والحيــاة 

والعمــل. 

كنــتُ أرى هــذه العناصــر مجتمعــةً ومتّحــدةً كلمّــا ذهبــتُ إلــى 
منــزل جدّتــي، فنجلــس علــى درج المنــزل في النهــار، وأمامنــا 
أشــجار الزيتــون المعُمّــرة، ونســتمع إلــى حديثهــا عــن التاريــخ 
لأرضهــا  بالانتمــاء  كلماتهــا  وتمتــزج  المدينــة،  لهــذه  القــديم 

وأنُاســها. 

دائمًــا مــا أقــول إنّ الإنســانَ نتــاجُ البيئــة التــي عــاش فيهــا، 
فتــراه يندمــج بشــكلٍ مــا معهــا، فتشُــكّله وتصنــع هُويّتــه، وتعيــش 
معــه تفاصيلــه، فتبعــث في نفســه الفضــول والشّــغف أكثــر وأكثــر، 
وهــذا مــا اكتشــفته لاحقًــا بعــد أن كبُــرتُ وأخذنــي البعُــد عنهــا، 

فأجدنــي مهمــا بعــدتُ أرجــع بقلــبٍ يفيــض منــه الحنــن. 

وبالإضافــة إلــى ســحرها الخــاصّ علــيّ ككاتبــة، فــإنّ لهــا 
أثرهــا أيضًــا علــى الكُتّــاب مــن قبــل، فتجــد الشــعراءَ والروائيّــن 
يتغنّــون بجمالهــا، ويســتنبطون منهــا أكثــر الكلمــات غــزلً ورقّــة، 
ــة )ســوف( في  ــوم، الــذي عــاش في قري منهــم الكاتــب أيمــن العت
ــزّه في طبيعتهــا، فكتــب  جــرش، ومــا زال يستنشــق نســيمها ويتن

ــا في مديحهــا، وقــال:  أبياتً

  »يا سوفُ يا عطري إذا أنا لم أمل إلّ إليكِ، فللحبيب عذارُ 
من فيض حبّك قد ملأتُ سريرتي، فلها إذا وشوشتُها الأسرارُ«. 

ومنهــا خــرج الشــاعر محمــد محاســنة، الحاصــل علــى لقــب 
أميــر الشــعراء، وغيرهــم مــن الكتّــاب والشــعراء الذيــن تربطهــم 
بأمّــه، كان ومــا زال لهــا  علاقــة غريبــة بهــا كعلاقــة المولــود 
ــى  ــرٌ قــويٌّ عليهــم وعل ــم، وتأثي ــاة كلّ واحــد منه ــبٌ مــن حي نصي

ــك. ــا أنشــأتهم هــي كذل ــا كم ــم، فنشــأوا منه كتاباته

وكمــا بــرز جمالهــا بــرزت ثقافتهــا، فــكان لهــا نصيــبٌ مــن 
الــدور الثقــافّي، ففيهــا مهرجــان جــرش الــذي يتضمّــن عروضًــا 
ــمّ  متنوّعــةً كالأمســيات الموســيقيّة والشــعريّة. وفي عــام 2015 تـ
اتخاذهــا مدينــة الثقافــة الأردنيّــة، فحظيــت بالأنشــطة الثقافيّــة 
بالتوسّــع،  نطاقهــا  بــدأ  وبذلــك  العــام،  مــدار  علــى  المختلفــة 
وبــدأت باســتقطاب الأفــراد إليهــا، ونمــا فيهــم حــبّ الاطّــاع 
ــم للمشــاركة  ــم الفرصــة في إخــراج نصوصه ــر، فأتاحــت له أكث
في مســابقات وأنشــطة عــدّة، بعــد أن تقوقــع كلُّ واحــدٍ منهــم 
علــى ذاتــه، ولكــنّ نصيــب المحافظــة مــن الفــرص والأنشــطة 
الفئــات  كافّــة  تناســب  التــي  المتنوّعــة،  الثقافيّــة  المجــالات  في 

ــا. ــن كافيً ــم يك ــة، ل العمريّ

ترُضــي  لا  والمســافة  رغباتنــا،  يخالــف  مــا  دائمًــا  البعُــد 
الجميــع، فبعُــد جــرش عــن العاصمــة عمّــان لــم يُكّــن الكتّــاب 
مــن الحصــول علــى رغباتهــم أو المشــاركة في أنشــطة معينــة، إذ 
ــاب لا يحظــون بدعــم وافــر في مجالاتهــم؛ نظــرًا لعــدم  إنَّ الكُتّ
توفّــر الكثيــر مــن الفــرص المتاحــة كمــا في العاصمــة، التــي 
تتمركــز فيهــا أغلــب الأنشــطة الثقافيّــة ذات الأثــر الإيجابــيّ 
عليهــم، فتمدّهــم بطــرقٍ جديــدةٍ غيــر التــي اعتــادوا عليهــا، 
وتطويــر  المجــال  نفــس  مــن  جُــدد  أشــخاص  علــى  والتعــرّف 
والوصــول  البــاد  حــدود  كتاباتهــم  تتخطّــى  حتــى  ذواتهــم؛ 

للعالميّــة. 

كنــتُ قــد انتقلــتُ مــن جــرش في السّــنتين الماضيتــن، ولمســتُ 
والأنشــطة  النــدوات  إلــى  الوصــول  كان  الحقيقــة،  في  ذلــك 
الأدبيّــة أســهل بكثيــر في العاصمــة، فالأنشــطة الأدبيّــة متوافــرة، 
وحضــرتُ  عديــدة،  لقــاءات  فشــاركتُ في  مجالــه،  كلٌّ حســب 
نــدواتٍ تعرّفــتُ مــن خلالهــا علــى قامــاتٍ قديــرةٍ، وتقرّبــتُ أكثــر 
نحــو مجــال القصــة القصيــرة، فلاقيــتُ دعمًــا وفرصًــا ألهمتنــي 

للاســتمرار والاســتنارة.

ــل  ــى تقلي ــد ســعت وســائل الاتصــال إل ــك، فق ــى رغــم ذل وعل
إذ  معهــم،  التواصــل  وتســهيل  ذواتهــم  حــول  الكتّــاب  تمركــز 
قــد  الآخريــن،  والكتّــاب  الكاتــب  بــن  التواصــل  تجــد عمليّــة 
كســرَتْ حاجــز البعــد والمســافات، وقرّبتهــم مّمــن يشــبهونهم في 
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ــادل الخبــرات  ــى تب ــة، وســاعدهم عل ــة والأدبيّ المجــالات الثقافيّ
في تلــك المجــالات، والحصــول علــى نســخ إلكترونيّــة مــن الكتــب 
والنصــوص دون عنــاء، بالإضافــة إلــى ســهولة الوصــول إلــى 
الإعلانــات المعنيّــة بالنــدوات واللقــاءات الأدبيّــة التــي قــد تحــدث 

عــن بعُــد دون الحاجــة للتواجــد المباشــر. 

وعلــى النقيــض أيضًــا أجــد أنّ ثــورة الاتصــالات هــذه قــد 
ــة؛  ــى نفــس الطاول ــا متعــة التواجــد في نفــس المــكان وعل أفقدتن
النقاشــات  وتبــادل  بعضًــا،  بعضنــا  إلــى  والاســتماع  للحديــث 
الحيّــة التــي اســتبُدِلت في أغلــب الأحيــان بالمراســات فقــط، 
وقللّــت مــن نطــاق التوسّــع الواقعــيّ، كمــا أنّهــا لــم تتُــح الفرصــة 

للكتّــاب لإظهــار أنفســهم وكتاباتهــم بجــرأة.

وعليــه فإنّنــي أرى أنّ المراكــز والجهــات المســؤولة عــن الثقافــة 
في جــرش، يجــب أن يكــون لهــا دور ونصيــب أكثــر في الأخــذ 

ــم في  ــكلّ واحــد منه ــح المجــال ل ــاب الشــباب، وفت بمواهــب الكتّ
التعبيــر عــن شــغفه الأدبــيّ بطــرقٍ تناســب فئاتهــم العمريّــة، 
وأيضًــا تقريــب الأنشــطة الثقافيّــة وإتاحتهــا للجميــع، وربمــا 
إعــام الجميــع بوجــود المجــالات المختلفــة مــن الكتابــة، كالشــعر 
ــر  ــا في التعبي ــح المجــال لكتّابه ــة، وفت ــرة والرواي والقصــة القصي
ــة، والســعي في نشــر الوعــي  ــة، واحتضــان أعمالهــم الأدبيّ بحرّيّ

للنهــوض بالثقافــة.

لا  وحكاياتــي  لكــنّ قصصــي  نهايــة،  لهــا  أكتبهــا  قصّــةٍ  كلُّ 
ــر خلالهــا  ــة لا تنتهــي، فأعب ــي حكاي تنتهــي، وجــرش بالنســبة ل
ــة، ويســتمرّ قلمــي باســتمرار  ــا لعوالمــي وقصصــي الخاصّ ومعه
بهائهــا، فمهمــا بعــدتُ عنهــا أعــود إليهــا وأعــود لطفولتــي، ومــع 
كلّ مــرّة أعــود فيهــا، ســأعيش حكايــةً جديــدةً، وتولــد قصّــة 

قصيــرة لأشــاركها معكــم.

محمية غابات دبين/ الأردن
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عشــتُ قبــلَ أن أنتقــلَ إلــى عمّــانَ قبــل ســنةٍ مــن الآن، في 
ــةٍ معجونــةٍ بالطبيعــة إلــى آخرهــا، بــدءًا مــن اســمها  قريــةٍ ريفيّ
حــرشٌ  القريــة  مدخــل  في  )نحلــة(.  وهــو  بالعســل،  المتلألــئ 
ــا أحــراشٌ كبيــرةٌ، هــي )دبــن(،  صغيــرٌ، وفي آخرهــا حيــث بيتن
وبينهمــا كــروم فيهــا شــجر الزيتــون بشــكل أساســيّ وأشــجار 

أخــرى. 

كان موقــعُ البيــت وبعُــدُهُ عــن مركــز القريــة بالنســبة لطفــلٍ لا 
ــا، وســيلةً للمشــي، أن تمشــي كلَّ  ــه إلّ المدرســة وواجباته ــمَّ ل ه
ــثُ المدرســةُ  ــا حي ــى أوله ــة إل ــة ســاعة مــن آخــر القري ــومٍ قراب ي
الأساســيّةُ، لهــو بــكلّ تأكيــد فســحة للتأمّــل، وباعــث علــى أن 

يصبــح المشــي عــادةً أحبّهــا، بــل إنَّ بعُــدَ المدرســةِ عــن البيــت 
يــديَّ  العِصــيّ علــى  وأعُاقَــبَ بضربــاتِ  أتأخّــرَ  كيــا  جعلنــي 
وجوانبــي ســريعَ الخطــى إلــى يومنــا هــذا، أمشــي بســرعةٍ وعلــى 
ــي  ــه، وقــد جعلن ــرَ عن ــد التأخّ عجــلٍ، كأنَّ أمامــي موعــدًا لا أري

ــي.  ــدّرٍ مــن أصدقائ ــا محــطَّ تن هــذا دائمً

لاحقًــا كانــت المدرســة الثانويّــة في قريــة أخــرى، تضــمّ طلابًــا 
مــن عــدة قــرى، هــي: )ريمــون(، و)الكتــة(، و)نحلــة(، وعــددًا مــن 
طــاب )ســاكب( الملُتحقــن بالتخصّصــات المهنيّــة، وظــلَّ المشــي 
لمســافات أبعــد مــن ذي قبــل رفيقًــا لــي، ولــو تســألني الآنَ: مَــنْ 

ــه المشــي. هــو أحــبّ الأصدقــاء إلــى قلبــي؟ لقلــتُ لــك: إنَّ

المشُي بوصفِهِ كتابةً
                                                            عبد الله الزعبي
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ــا جــفَّ  ــاء أغلبه ــون م ــاك عــدّة عي ــت هن ــة( كان في )نحل
اليــوم، وهنــاك وادٍ جميــل يشــقّ القريــة، ويصــل إلــى ســيل 
ــق العــودة،  ــوادي في طري ــى ذلــك ال ــزل إل ــتُ أن الزرقــاء. كن
وأقطــف توتًــا بريًّــا مــن شــجر العليــق النابــت علــى ضفّتيــه، 
في  وأنحــرف  أواصــل  ثــم  والصّفصــاف،  الكينــا  وأتأمّــل 
درب  وأمشــي في  رميــل(،  )عــن  إلــى  الطريــق  منتصــف 
ترابيّــة شــقّتها خطــوات النــاس؛ كــي أجلــسَ قليــاً عنــد 
هــذه العــن، وأســتمع لصــوت المــاء الهــادر وهــو يجــري منهــا 

ــا. ــة المجــاورة له ــى الأراضــي الزراعيّ إل

وحــن أرجــع إلــى البيــت، وأنتهــي مــن تحضيــر دروســي، 
ــى أصــل أحــراش )دبــن(  ــتُ أمشــي في أرض جــدّي حت كن
وأتجــوّل فيهــا. في جولتــي هــذه كنــتُ حريصًــا علــى أن 
أعــرفَ أســماء الأشــجار البريّــة مــن اللــزاب والسّــنديان 
ــس  ــه لي ــع أنّ ــب م ــمّى قيق ــذي يسُ ــب )ال والزّعــرور والقطل
كذلــك، وتنبــت عليــه قطــوف حمــراء جميلــة في الشــتاء، كنّــا 
نأكلهــا بلــذة، ونســمّيها »اعْنِــب دُبُّــه«؛ أي عنــب الــدّبّ(. كمــا 
ــات  ــى أن أعــرفَ أســماء الزّهــور والنبات ــا عل ــتُ حريصً كن
ــف،  ــا في الخري ــع، وبعضه ــي تظهــر في الربي والأشــواك الت
مثــل الدّحنــون، والأقحــوان، والخزامــى، والطيــون، والبلّن، 

ــار، والعيصــان، وغيرهــا. والقبّ

ومــع أنَّ الكاتــب لا ينشــأ أساسًــا إلّ بالقــراءة، فكلمّــا 
علــى  قــدرةً  أكثــرَ  أصبــح  قراءاتــه،  في  ونــوّع  أكثــر  قــرأ 
التّدفّــق في أفــكاره وكتابتهــا بصيغــة أدبيّــة أو غيرهــا، فــإنَّ 
ــق بالبيئــة  ــذّي الكتابــة، تتعلّ ــةً أخــرى تغُ هنــاك روافــدَ مهمّ
والتنشــئة، والتجــارب والتّحــرّك الحضــاريّ، فمثــاً أنشــأت 
مرحلــةُ التّحــرّر مــن الاســتعمار، وفتــرة الأفــكار الكبــرى 
للوحــدة العربيّــة، والصّراعــات التــي مــرّت بهــا المنطقــة في 
ذلــك الوقــت، كُتّابًــا وفنّانــن رفيعــي المســتوى، منهــم نجيــب 
وجميعهــم  كلثــوم،  وأم  السّــيّاب،  شــاكر  وبــدر  محفــوظ، 

أحدثــوا ثــورةً في مجالاتهــم. 

وفي التجربــة، نذكــر كاتبًــا مثــل محمــد شــكري، الــذي طحنتــه 
التّجــارب حتــى أصــدر مــن قلبهــا روايــات جميلــة، مثــل: )الخبــز 
الحــافي(، و)الشّــطّار(. ونذكــر أيضــاً شــاعرًا عظيمًــا مثــل ســعدي 
يوســف، الــذي كان العالـَـمُ كلـّـه في شــعره، وكان دائمًــا علــى ســفر 
وتنقّــل مــن مــكانٍ لآخــر، وقصيدتــه نتيجــة لذلــك، وكمــا وصفتهــا مــرّةً 
»ابتلعــت الجغرافيــا«، لهــذا علــى كلّ كاتــب أن يدعــو في كلّ يــوم أن 

يدخلــه الله في التجربــة.

أمّــا بالنســبة لــي، فــإنَّ الطبيعــة هــي الأســاس في تكوينــي الثقــافّي، 
حتــى إنّنــي حــن ألُقــي نظــرةً مــن الخــارج علــى مــا أكتبــه مــن شــعر، 
أتخيّــل إنســانًا يمشــي ويوثّــق مــا يــراه في مشــيته، قصائــده مــكانٌ 
للطبيعــة ولصراعاتهــا، وللفجــر الــذي يطعــن الليــل بســكينه الزرقــاء 
فاتًحــا المشــهدَ للنهــار، وللنجمــة الشّــعرى الغميصــاء التــي تبحــث 
عــن ســهيل اليمانــيّ في شــمال السّــماء، ولثمــار التــن التــي تســقط 
حبّــات النــدى مثــل قبلــة عليهــا، فتلــن وتنضــج، ويســيل العســل مــن 

مشــفريها. 

بأســماء  والنباتــات، تحتشــد  الأشــجار  مــن  الكثيــر  فيهــا  تجــد 
الحيوانــات والطيــور، تحــاول مــن خــال ذلــك أن تخلــقَ معنــى للحيــاة 
والعــدم، وتصنــع للحجــر جناحًــا كــي يطيــر، وترصــد المــوت نائمًــا علــى 
شــجرة السّــرو، ثــم ترمــي عليــه حجــرًا كــي يبتعــد ويحــطّ علــى شــجرة 
أخــرى، وتجعــل الأمــل يخــرج مــن لــبّ الصخــرة كمــا تخــرج منهــا زهــرة 
عصــا الرّاعــي التــي نسُــمّيها في جــرش »اجْرَيّــة الَحمــام«؛ لكونهــا 

تشــبه ســاق الَحمــام.

الطبيعــة هــي الاســتعارة الأساســيّة عنــدي، هــي الكنانــة التــي 
أخُــرج منهــا النشاشــيب وأشــدّ بهــا قوســي، ثــم أضــرب مــن غيــر 
ــى شــجرة  ــدة، أو عل ــرٌ أو نجمــةٌ في القصي ــى يســقط طائ ــن حت تعي
ــر لقــب  ــا آخــر غي ــرحَ لنفســي لقبً ــو أردتُ أن أجت مــن الأشــجار، ول
أو  »مشــيات  أكتبــه  مــا  وســمّيتُ  »المشّــاء«،  لــك:  لقلــتُ  الشّــاعر، 

خطــوات«.

لكــنَّ الطّبيعــة وحدهــا لا تكفــي، ولا القــراءة كذلــك، أنــتَ في حاجــة 
إلــى الكثيــر لكــي تصبــحَ كاتبًــا، التجربــة ربمــا والمدينــة أيضًــا، والأهــمّ 
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ــوم  ــو أردتُ أن أطــوّر مفه ــه التّحــوّل الحضــاريّ، ول ــك كلّ مــن ذل
ــة  ــر مــن قري ــة وأكب ــتُ إنَّ جــرش الآن أقــلّ مــن مدين المشــي، لقل
 ،)City( وليســت )Town( بقليــل، هــي بالمفهــوم الإنجليــزي

أو مجموعــة مــن القــرى والمخُيَّمــات. 

ولــو نظرنــا إلــى الأردن عمومًــا، لوجدنــا أنَّ جــرش نمــوذج 
أكبــر  أنّهــا نمــوذج  ولــو  عمّــان،  العاصمــة  ذلــك  لهــا، بمــا في 
ــة،  ــا نعيــش في تجمّعــات تربطهــا روابــط اجتماعيّ ــاً؛ أي إنّن قلي
ــان، يظــلّ  ومــن ينتقلــون مــن هــذه التجمّعــات إلــى العاصمــة عمّ
ــا تســأل أحدهــم:  ــه، وعندم ــوا من ــذي قدم ــكان ال ــم بالم ارتباطه
أنــت مــن أيــن؟، لا يقــول لــك إنّــه مــن عمّــان بــكلّ تأكيــد، مــع أنَّ 

نصــف ســكّان الأردن يعيشــون فيهــا. 

لهــذا فــإنَّ جــرش والأردن كلهّــا في حاجــة لأن تمشــي وتتمــدّد 
وتتوسّــع؛ كــي تصبــحَ مدينــةً أو مجموعــةَ مــدنٍ »عــن جــد«، فيهــا 
صناعــة وزراعــة، واقتصــاد إنتاجــيّ حقيقــيّ، وتطــوّر تكنولوجــيّ 
ــذي ينتمــي لحــزب  ــع الإنســان ال ــا، ويصن ــكار وينتجه يولّــد الأف
ونقابــة عمّاليّــة أو مهنيّــة، كمــا ينتمــي لعشــيرة أو منطقــة، أو 
أيّ رابطــة اجتماعيّــة أخــرى، وأيضًــا كــي تتغلـّـب علــى الفــراغ 
ــاد الشــام  ــك حــال ب ــا في ذل ــه، حاله ــرّت ب ــذي مـ الحضــاريّ ال

كلهّــا، التــي ظلـّـت منطقــة صراعــات وحــروب، ولــم تنشــأ فيهــا حضــارة 
ــة مثــل تلــك التــي نشــأت في مصــر علــى ســبيل المثــال.  متّصل

والسّياســيّة  العلميّــة  والتنميــة  الصّعــود،  يعنــي  هنــا  المشــي 
ارتباطًــا عضويًّــا  والاقتصاديّــة، والتّحــرّك المســتمرّ، وهــو مرتبــط 
بموقعنــا مــن عالــم اليــوم المحكــوم بقبضــة القطــب الواحــد، لكنّــه بــدأ 
مؤخّــرًا يتحــرّر مــن هــذه القبضــة ببــطء شــديد، وهــو عكــس السّــكون 

الــذي يولّــد الأمــراض الحضاريّــة بمختلــف تشــكيلاتها. 

هــذا التّحــوّل الحضــاريّ، بمــا يــؤدّي إليــه مــن صناعــة المدينــة 
هــو  الإنســان،  هــذا  تصهــر  التــي  والتجربــة  المتمــدن،  والإنســان 
برأيــي أســاس في صناعــة الكاتــب المؤثّــر، ونحــن لــو نظرنــا مثــاً 
إلــى كُتّــاب الأردن المعروفــن عربيًّــا، لوجدنــا أنّهــم أصحــاب تجــارب 
كبيــرة، إلــى جانــب كونهــم قــرّاء مــن الدرجــة الأولــى، مثــل: عــرار، 
فــإنَّ  وبالتالــي  الســبول،  وتيســير  ناصــر،  وأمجــد  وغالــب هلســا، 
ــن  ــر م ــا الكثي ــر فيه ــراءة وحدهــا، وتتضاف ــن الق ــي م ــة لا تأت الكتاب
الخيــوط، والكاتــب والحركــة الثقافيّــة عمومًــا همــا مــرآة للواقــع 
ــا فقيــرًا غيــر متنــوّع، كان الكاتــب  الــذي يعيشــان فيــه، إن كان واقعً

والحركــة الثقافيّــة في الغالــب كذلــك.

قرية نحلة بجرش/ الأردن
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علــيَّ الاعتــرافُ أولً أنَّ فــنَّ كتابــة المقالــة ليــس ســهلً كمــا كنــتُ أظنّــه قبــل أن أشــرع في كتابــة هــذا المقــال، 
ــرة أنَّ  ــن فك ــعٌ م ــاه، وهــذا ناب ــعر وقضاي ــة حــول الشّ ــدٌ بالكتاب ــه عه ــس ل ــعر، ولي ــول الشّ ــاد ق ــا شــاعرٌ اعت فأن
، ووظيفــة الكتابــة النقديّــة لهــا أهلهــا الذيــن أمســكوا زِمامهــا  الشّــاعر يمــارس اللغــة وينُجِــز المنُتـَـجَ الأدبــيَّ
وامتلكــوا أدواتهــا وتمرّســوا فيهــا، وهــذه هــي المــرة الأولــى التــي أحــاول الكتابــة فيهــا عــن تجربتــي الشّــعريّة، 
فأنــا أعتقــد جازمًــا أنَّ الشــاعر ليــس هــو الشــخص المناســب ليتحــدّثَ عــن تجربتــه، لكــنّ الحديــثَ عــن جــرش 
كنمــوذج لتأثيــر المــكان في تجربــة الشــاعر، كان فكــرةً مغريــةً بالنســبة لــي، فهــي مســقط رأســي، والمــكان الــذي 
درجــت علــى أرضــه خطواتــي الأولــى، ونطقــتُ فوقــه حــروفي الأولــى، وتعثّــرتُ في الشّــعر مــرّات ومــرّات فوقــه، 

حتــى صــرتُ شــاعرًا لــه تجربــة يتحــدّث عنهــا.

كأعمدةٍ نثرتَهْا الزنّود
محمد القادري
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هنــاك ســؤال دائــم الحضــور في خاطــري، وهــو: هــل يمكــن 
أن تكــون الثقافــة علــى العمــوم، والإنتــاج الفكــريّ ومفرداتــه 

ــكان؟  ــر الم ــأى عــن تأثي ــى الخصــوص، في من عل

إجابــة هــذا الســؤال تفتــح البــاب علــى المشــهد التاريخــيّ 
مــن  عنــه  وينتــج  مــن تجــارب،  عليــه  يبُنــى  بمــا  الحضــاريّ، 
مــع  وثيقــةٍ  بعُــرىً  مرتبــطٌ  التاريخــيُّ  والمشــهدُ  منجــزات، 
الجغرافيــا، التــي هــي المــكان، بمــا يلازمــه مــن عوامــل طبيعيّــة 
واقتصاديّــة، ومــا تخلفّــه مــن آثــار اجتماعيّــة وثقافيّــة في هُـــويّة 
المجتمعــات الإنســانيّة، ومــن ثــم التأثيــر في الإنســان نفســه، 

مُخيّلــةً وذاكــرةً ووعيًــا، وكلهّــا مــن أدوات الإنتــاج الثقــافّي. 

الشّــعر،  في ســنواتي الأولــى وأنــا أتلمّــس أول طريقــي في 
ــودي(،  ــةً عــن المــكان في  شــعر )حبيــب الزي ــةً نقديّ قــرأتُ مقال
ذكرهــا  التــي  الأماكــن  إبــراز  علــى  منصبّــة  الدراســة  كانــت 
-مثــال  -بالمناســبة  بهــا، وحبيــب  وتغنّــى  حبيــب في شــعره 
جلــيّ علــى أهميّــة تعلـّـق المــكان بالتجربــة الشــعريّة، وبالرّغــم 
مــن حداثــة ســنّي وتجربتــي آنــذاك، فقــد وقــع في بالــي أنّنــا 
الشّــعريّة  التجربــة  وأهميّتــه في  المــكان  عــن  نتحــدّث  عندمــا 
في  قصيــدة  كتابــة  فكــرة  مــن  أبعــد  المقصــود  فــإنَّ  مثــاً، 
الوصــف، بــل يتعــدّى ذلــك إلــى أثــر المــكان علــى ذهنيّــة الشّــاعر 
وتكوينــه النفســيّ، ومقوّماتــه ورؤيتــه ومواقفــه، وحتــى وظيفتــه 
ل الخلفيّــة الثقافيّــة  الاجتماعيّــة بصفتــه شــاعرًا، فالمــكان يشُــكِّ
ــة التــي تتغــذّى منهــا الأفــكار والمشــاعر والتجــارب  والاجتماعيّ

التــي يعُبّــر عنهــا الشّــعراء.

المــكان متعلـّـق تعلقًّــا وثيقًــا بالأنمــاط الاجتماعيّــة والإنتاجيّــة، 
ومــن ثـــمّ هــو متعلـّـق بالمنتــج الثقــافّي ككلّ، ونحــن نــرى ذلــك 
إذا  فالشّــاعر  القديمــة،  العربيّــة  القصائــد  مطالــع  مثــاً في 
ذكــر الأطــال لا يذكرهــا جزافًــا، وإنّــا يتمثّــل أثــر خُلوّهــا مــن 
أهلهــا وســاكنيها في نفســه، وهــذا يحُيــل إلــى فكــرة أنَّ ســاكني 
ــكلأ، وربمــا لا  ــاء وال ــا للم ــل طلبً ــم التنقّ ــب عليه الصحــراء يغل
يعــودون إلــى أطلالهــم ومعاهدهــم التــي غادروهــا أبــدًا، فيظــلّ 
عــن  ويســأل  محبوبتــه  منــازل  يخُاطــب  الجاهلــيّ  الشّــاعر 

ــا.  ــرق عنه ــح والب ــر والري ــا، ويســأل الطي وجهته

وقــد ظــلّ هــذا المشــهدُ حاضــرًا في العصــور اللاحقــة، حتــى 
العربيّــة،  أنتجــه شــعراء الجزيــرة  الــذي  النبطــيّ  الشّــعر  في 
بينمــا يظهــر تأثيــر المــكان مختلفًــا مثــاً في الشّــعر الأندلســيّ، 
حيــث عــاش أهــلُ الأندلــس في أرض وفيــرة المــوارد، أثّـــر هــذا 
في أنماطهــم الإنتاجيّــة، فكانــت مجتمعاتهــم مســتقرّة متمدنــة، 
ــم  ــى ظهــور مفاهي ــزول، وانعكــس ذلــك عل ــل فيهــا ولا ن لا رحي
جديــدة في مُنتجَهــم الشّــعريّ لــم يعهدهــا العــرب مــن قبــل، 
مثــل: وصــال المحبــوب، ومحادثتــه طويــاً، وعناقــه وتقبيلــه، 
المظاهــر  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى  مودّعًــا،  خــرج  إذا  وتشــييعه 
الجديــدة في شــعر الأندلســيين، وانعكــس هــذا التأثيــر بطبيعــة 
المــدن  ســكنوا  مّمــن  الحديــث  العصــر  شــعراء  علــى  الحــال 

العربيّــة. والعواصــم 

ولا بـــدَّ لأيّ شــاعر ســكن جــرش أن يتشــرّب تاريــخ هــذه 
إلــى  الممتــدّ  الفكــريّ  الحضــاريّ  ومُنجَزهــا  العريقــة  المدينــة 
قــرون غابــرة، فالتنــوّع الجغــرافّي لجــرش، وتنــوّع التضاريــس 
بــن الســهل والجبــل والنهــر، وفّـــر ثــراءً وتنوّعًــا ســكانيًّا كبيــرًا، 
ذاب فيــه الفــاّح والبــدويّ الــذي يعيــش علــى أطرافهــا، بالفــاّح 
مــن  وغيرهــم  الشــاميّ،  والتاجــر  والشيشــانيّ  الشركســيّ 
عناصــر هــذه اللوحــة الفسيفســائيّة الديموغرافيّــة الزاهيــة. 

كيــف لا يكــون شــاعرًا وهــو يفتــح نافذتــه كلّ صبــاح علــى 
مشــهد مُقتبَــس مــن الجنــة؟! تختلــط فيــه رائحــة التــراب المبُلـّـل 
مــن »مرهــاش اشــتا« برائحــة الداليــة التــي تتســلقّ معرّشًــا 
ــل  ــرة، وتأف ــة لا تّمحــي مــن الذاك ــى ســهرات صيفيّ انطــوى عل
شــمس نهــاره يراقــب أعمــدة الدّخــان الصاعــدة مــن مدافــئ 

ــوم. ــحاب المرك ــب خــال السّ الحطــب، وهــي تغي

الشّــعر  يقــول  شــاعرًا  بصفتــي  الشّــخصيّ  الصّعيــد  علــى 
الفصيــح، كان لجــرش حضــور مشــهود في تجربتــي  العربــيّ 
عنهــا  التّغــرّب  برغــم  فأنــا  ثانيًــا،  والشّــعريّة  أولً  الإنســانيّة 
مــن  أكثــر  بــن  الماضيــة  ســنواتي  وتفــرّق  ومــرّات،  مــرّات 
عاصمــة، مــا زلــتُ أرانــي فتــىً قرويًّــا عصيًّــا علــى تعقيــدات 
بــن  رفاهيّتهــا  واســتمراء  وتســهيلاتها،  الحديثــة  المدينــة 

الصّمّــاء.  الإســمنت  مكعبــات 
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أرى الأشــياء والمشــاهد، فأحكــم عليهــا بعــن فتــى قــرويّ 
ارتــوى مــن مــاء قريتــه )ديــر الليــات(، وصبغَــتْ شمسُــها وجهَــهُ 
بسُــمرةٍ لا تخفــى، ومشــى في طرقهــا حتــى انبلّــت نعالــه، وآثــر 
إيقاعهــا،  وســرعة  المدينــة  صخــب  علــى  الشــديد  هدوءهــا 
ونهــل مــن حكايــا أهلهــا وأمثالهــم، وشــعرهم ونثرهــم ونكاتهــم، 
حتــى أوقــر رواحلــه، وأصغــى مشــدوهًا إلــى أحاديــث الجــدّات 
وتمتماتهــن ودعواتهــن وتعاويذهــن، وحكاياهــن عــن )اجريــرة(، 
وعــن قصــص الصحــراء وفرســانها وعشّــاقها، فاســتحالت هــذه 
ــا يغُــرَفُ منــه، وربّــا تفلتّــت مفــردات مــن لهجتــه  الأوابــد معينً
ــا خطــرت  رفــة وتراكيبهــا إلــى مــا يخــطّ مــن شــعره، وكلمّ الصِّ
جــرش في بالــي، أســتحضر مشــهد وقــوفي أمــام أعمــدة معبــد 
)أرتيمــس(، أناظرهــا مــن أســفل إلــى أعلــى كليــل الطــرف، 

أســأل نفســي: أيــة عظمــةٍ ضمّهــا هــذا المــكان المهيــب؟! 

بأنّنــي  كلـّـه، وهــو شــعوري  ذلــك  مــن  مــا هــو أعمــق  ثمّــة 
البقعــة  هــذه  علــى  تتابعــت  قديمــةٍ  عظيمــةٍ  حضــارةٍ  وريــثُ 
الجغرافيّــة الُمــدّدة، التــي كانــت ردحًــا مــن الزّمــن عاصمــةَ 
المشــرق وأهــمَّ مدنــه، تصــدر عنهــا كلّ يــوم قوافــل التجــارة إلــى 
مشــارق الأرض، وتــرد إليهــا أخــرى مــن مغاربهــا، أجــزم أنَّ هــذه 
الأشــياءَ مجتمعــةً هــي التــي خلقــت منــي شــاعرًا، وطوّعــت لــي 

الــكلام، فانثــال سلسًــا فصبّتــه في قوالــب الأوزان. 

الشّــعر،  جمهــور  فيــه  قــلّ  زمــن  في  شــاعرًا  منــي  خلقــت 
جذريًّــا  تحــوّلً  قدّمــت  التــي  الاتصــالات  ثــورة  مــن  بالرغــم 
في كيفيّــة تبــادل المعلومــات والثقافــة عبــر الحــدود، بمــا في 
ذلــك الحــدود الأردنيّــة نحــو الفضــاء الثقــافّي العربــيّ، مــن 
التواصــل  ووســائل  كالإنترنــت  التكنولوجيــا الحديثــة،  خــال 
الاجتماعــيّ، التــي ســهّلت التفاعــل مــع المجموعــات والأفــكار 
أكبــر.  الثقافــات بســهولة وفعاليّــة  مــن مختلــف  والمحتويــات 
ــد ســاهمت في  ــورة الاتصــالات بالتأكي ــم، يمكــن القــول إنَّ ث نع
لغــويّ علــى تجــاوز الحــدود الأردنيّــة نحــو  قدرتــي كنمــوذج 

العربــيّ. الثقــافّي  الفضــاء 

ــم تســتطع  ــا، ل ــا وتقدّمه ــى تقانته ــا عل لكــنَّ هــذه التكنولوجي
تغييــب التأثيــر الواضــح للمــكان علــى الإنتــاج الثقــافّي الــذي مــا 
زال باديًــا منــذ بواكيــر الحضــارة الإنســانيّة، رغــم تحــوّل العالــم 
الكبيــر إلــى قريــة كونيّــة، التــي مــن المفتــرض أنّنــا نعيــش فيهــا. 

وهكــذا يمكــن القــول: إنَّ المــكان كحاضــن ثقــافّي واجتماعــيّ 
يلعــب دورًا حاســمًا في تشــكيل الأدب والشّــعر العربــيّ، فهــو 
الكتّــاب  ومِــداد  وملامحهــا،  الثقافيّــة  الهُـــويّة  عوامــل  أبــرز 
منهــم  واحــد  كلّ  منــه  يســتقي  الــذي  والمنهــل  والشــعراء، 

تجربتــه.

شارع الأعمدة بجرش/ الأردن
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كانــت ومــا زالــت مدينتــي تعُــرَفُ بعمدانهــا الناهضــات ألفًــا فــوق ربيعهــا، شــاهدات علــى تراكــم الحضــارات، 
ــى مــا نحمــل لهــذه  ــان(، شــاهدين عل ــى نغــدوا مســتقبلين قــوس النصــر )هادري ــا حت ــروح عبوسً ــا ن ومــا زلن

المدينــة مــن ارتباطــات. 

لكــن.. هــل لجرش أقلام؟
ــرّ يناديــن فرســانها  ــةُ تئــنُّ تحــت وطــأة النســيان، والوديــان الخضــر والهضــاب الغُ مــا زالــت المــدنُ الأردنيّ
مــن أدبــاء وشــعراء، فالناظــر في خــطّ التّسلســل الزّمنــيّ لــأدب الأردنــيّ، ســيجد مــا أســتطيع تســميته 
بالشّــحّ في الوصــف؛ نظــراً للماضــي الــذي كســا ربــوع الأرض شــعرًا، فمــن الألســنة النبطيّــة، وانتهــاء بحبيــب 
ــد  ــدر محمــود، ولا أزي ــم شــيخنا عــرار، والعــذب حي ــا، منه ــأردن ألســنةٌ فِصــاحٌ يصفونه ــت ل ــودي، كان الزي

ذكــراً كيــا أنســى أحــدًا ولا أســهب مــددًا.

هل ينُافسُ أدبُ جرش أعمدتهَا؟
                                                                                        يزن عيد الحراحشة
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نماذج جرشــيّة 
جــادت جــرش علــى الأدب الأردنــيّ والعربــيّ بأصحــاب جــودة 
عاليــة، فهــا هــو ماجــد الزريقــات يتغنّــى ببلــده وشــعبه وجيشــه، 
وهــا هــو أيمــن العتــوم يصــل أفاقًــا بعيــدةً بمــا يخــطّ مــن أدب، 
وهــا نحــن جمــوع الشّــباب نســارع الُخطــى ونوثّــق الأقــام؛ 

ــا.  ــا وأدبيًّ لنحمــل الإرث العظيــم وطنيًّ

وهل تســتجلب أرضنا شــعرًا؟
نعــم، ونعــم، ثــم نعــم.. فهــي ســيّدة الحســن، هــي صاحبــة 
ــة،  ــف جميل ــف أل ــرب، هــي أمّ أل ــروءة الع ــس وم خضــار الأندل
ــب كلّ ســاكن  ــى قل ــد العشــق عل ــن تراوي ــف م ــف أل وناقِشــة أل
ومرتحــل، ولا يجــد الواحــد منّــا لــه موطئًــا بــدون غرغــرة العيون 
وخفقــان القلــوب، فهــي اللوحــة البديعــة، والأغنيــة التــي يتــرنّ 
ــجّدًا لربّهــم في كلّ حــزن. بهــا أهلهــا في كلّ فــرح، ويخــرّون سُ

شواهد
هذا عرار يبوح بالتمسّــك:

         قالــوا تَدَمشَــق قولــوا مــا يــزال علــى 
                                       عـــاّته إربــــديّ اللـــون حــــوراني.

ا: وحيــدر محمود مترنًّ

    أرخَــتْ عمّــانُ جدائلَهــا فــوقَ الكتفــن 
لَهــا بــنَ العينــن.                                فاهتــزَّ المجــدُ وقَبَّ

وحبيب الزيودي:
        فــــوقَ العـواصـــمِ شــــمسُنا الــزّهــــــــراء   

                                     أردنّ يــــا وطنــــي وكفّــــك جــــــدول.

لوحــات بديعة
قلــب عيونــك دهشــة، ولتأخــذك أطرافــك رعشــة، وتبتــلّ 
عشــقًا علــى هــذه التلاويــن، علــى جــداول الميــاه الصغيــرة، علــى 
الــورد مداعبًــا خجــل العشــب، وعلــى الشّــمس اللطيفــة ربيعًــا، 
تحــرّك، اذهــب مــن عــن التنــور صاحبــة الِجنــان الخضــراء 
في جــرش حتــى البتــراء المأخــوذة دهشــة مــن صخرهــا، لــون 
عيونــك بالخضــار الشّــهيّ والذّهبــيّ البهــيّ، انقــل حفنــة الرمــل 
مــن  صفحــات  قلـّـب  ســحرًا،  السّــحر  فــوق  وانثرهــا  إيابًــا، 

ســبقوك مُجالِسًــا مــا تركــوا مــن آثــار شــاهدات علــى ارتباطهــم 
العميــق، ومعرفتهــم الكاملــة بجــودة نتــاج الأرض مــن خيــر.

تاريــخ متراكم
الحضــارات  مــن  بحــرٍ  فــوقَ  بحــر،  فــوقَ  بحــرٌ  بحــر.. 
هــذه  العمــارة،  قبــل  مــن  معمــورة  الأرض  هــذه  والثقافــات، 
صاحبــة أقــدم تمثــال بشــريّ، هــذه خبّــازة أول رغيــف، هــي 
مبــدع،  كلّ  بألســنة  لــه  العالــم  دعــوة  يريــد  متحــف، متحــف 
ســواء أكان أديبًــا، أم رسّــامًا، أم مصــوّرًا، أم موســيقيًّا، فمــن 

لهــا؟! 

  اكتــبْ...
نثــره،  الكلمــات  تنثــر  لا  حينمــا  حقّــه  القمــح  نجــازي  لا 
فكلاهمــا يحصــد خيــرًا، ولا تتنصــر الأقــوام بــدون شــعراء، 
ــا ومجــدًا! اكتــب لأنَّ أرضــك  ولا يليــق بالهضــاب ألّ تطــاول فنًّ

يســتحقّون. وناســك  طيّبــة 

فكيــف ينفــكّ الإنســانُ عــن ارتباطه؟
التراكمــات، تراكــم البعــد والحــزن، وتراكــم الحداثــة التــي 
يعهدوهــا،  لــم  نحــو فضــاءات  أرضهــم  مــن  النــاس  انتزعــت 
لهــا أهلهــا، حالــة  يــروا  ولــم  لهــا طعمًــا  وبلــدان لا يعرفــون 
فقــد  مــكان،  كلّ  في  ونثرتــه  شــيءٍ  كلَّ  فكّكَــتْ  التــي  العولمــة 
ــوان أرضــك،  ــا بأل ــة متنعّمً ــى كرســي في الحافل تجلــس الآن عل
بينمــا يســبح مجــاورك علــى شاشــته وســمّاعاتها نحــو الفضــاء 
والأصــوات  التكنولوجيــا،  بزيــف  المتشــبّعة  والألــوان  الأبعــد، 
ــون أرضــه هــي  ــذي ســيقنع هــذا بك ــا ال ــا، فم ــة مخبريًّ المختلق
الأجمــل؟ وكيــف ســيصدّق أحاديــث جــدّه عــن لــذة التــراب؟ 

حتــى التــراب منهــا.

كيــف الخلاص؟
بالمشــي، بالمشــي مــع تعريــة الحــواس، باســتثناء مــا يصادفهــا 
حقيقــةً وصدقًــا، اخلــع أســاكك، ثــم طُــفْ، طُــفْ في بــاد فــن 
ــا  الله بهــا قلــوب النــاس، وســبّح باســم ربٍّ جعــل لــك منــزلً بهيًّ
بــا جــدران، فمــا الأدب إلّ انعــكاسٌ لمكنــون الأديــب، وملامــسٌ 

كلّ غزيــر مــن شــعور.
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مشــكلة أخــرى علــى صعيــد البنيــة التحتيّــة...
يصطــدم الشــابّ المتّقــد بعــد كســر كلّ عقبــة، وتجــاوز كلّ 
منعطــف شــخصيّ، بأنّــه أمــام طريــق أخــرى لا تقــلّ وعــورة، 
البعيــدة؛  العاصمــة  في  الفعاليــات  مــن  الكثيــر  تمركــز  فمــع 
ــة، بالإضافــة لانقســامها بــن  نظــرًا لحالــة الشــباب الاقتصاديّ
)نوعــيّ( قــد لا يقبــل وجــوده؛ نظــرًا لصغــر ســنّه، ومشــاع لا 
يجــد فيــه ضالتــه؛ لمــا فيــه مــن ركاكــة وتمييــع، وهــذا مــا يضــع 
ــو، ولا  ــة للنم ــة الحاضن ــأزق إيجــاد البيئ ــفْءَ في م ــح الكُ الطام
ننكــر بعــض المحــاولات هنــا وهنــاك؛ لتوفيــر منصّــة ومنبــر، 

لكــنَّ الصــورة بكليّتهــا مؤلمــة.

مُعضلــة الجمهور
النــاس يهربــون، يهربــون بشــكل مســتمرّ مــن كلّ جميــل، ومــن 
تمــام العلــم أنَّ صعــود أيّ تافــه يعنــي حتميّــة انطفــاء مبــدع، 
فلــو تجــاوز واحدنــا مســألة الجمهــور الكبيــر، فســيكابد مشــاكل 
افتقــاده لمصفّــق أو لاعــنٍ حتــى! وإنّ مرتــاد أيّ فعاليّــة أدبيّــة 
لصاعــد، فســيرى جُــلّ الجمهــور مــن أقــرب مقرّبيــه المجُرجريــن 
حبًّــا أو كرهًــا، وهــذا مــا يزيــد الحيلولــة عن الوصــول الحقيقيّ.

الحركــة النقديّــة.. واقــع مرعب!
الصريــح،  الصــادق  النقــد  مثــل  الأدبيّــة  للحركــة  وقــود  لا 
ــا بالمقــالات ولا خلافــات  ــرى تراميً ــم نعــد ن ــا؟ ل ــن هــذا عنّ وأي

أدبيــة كبــرى، فــا يحصــل الكاتــب -علــى مختلــف مســتوياته 
ــا إن  ــر فرحً ــات كاره، فيطي ــق أو لعن ــة صدي ــى مداهن -إلّ عل
في  ســواء  المنشــود،  هــذا  وأيــن  موضوعــيّ،  بناقــد  اصطــدم 

المحافظــة الصغيــرة أو في الوطــن الكبيــر؟

  نستســلم؟
صمــود، صمــودٌ بحجــم اتســاع جبــاه النــاس وصــدق قلوبهــم، 
ــر،  ــود كلّ أث ــات الجــارات، صم ــات الجــدّات وتين ــود زيتون صم
وتمسّــك بــكلّ ثابــت في زمــن التمييــع، هــو الأدب الأطــول عمــرًا، 
وهــي الأبيــات الأجــلّ أمــرًا، فــا نتركهــن انحــالً وبــن أيدينــا 

حضــارة تريــد تقييــدًا.

ليكــن شــعراؤنا ألفًا...
ليكــن لــكلّ عمــود شــاعره، فلنذهــب حملــة لاســم المدينــة، 
لنمــضِ بهــا، لنــرمّ مــا تّم العبــث بــه، لننــزل المــكان منزلــه 
أدبًــا، قُـــرانا تســتحقّ، والنــاس يســتحقّون، والله يعلــم والملائكــة 

ــراب جــرش. ــن ت ــا م تشــهد أنّن

همســة وداع...
هــذه  لأنَّ  وشــكرًا  الأســطر،  بــن  رافقتنــي  لأنّــك  شــكرًا 
قبــل  دقيقــة  منــك  تأخــذ  حتــى  أو  أثــرًا،  ســتترك  الحــروف 
النــوم، وكــن علــى يقــن بــأنَّ للخيــر والجمــال حتميــة انتصــار، 
ولا تجلــس عــن قضايــاك، واحمــل ترابــك نجومًــا، أخــي...

شارع الأعمدة بجرش/ الأردن
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تتمثّــل تضاريــس جــرش المدينــة بــوادٍ مُحــاطٍ مــن جميــع الجهــات بسلاســل جبليّــة، تقبــع علــى هــذه السلاســل 
الجبليّــة قــرى جــرش الوديعــة الهادئــة، فــكان الخليــط الجرشــيّ بــن الحضــارة والرّيــف جليًّــا في أســواقها، 
ــيّ مكــوّن مــن الشــركس، والشيشــان،  ــيّ مدن ــفٌ مجتمع ــة، ففــي جــرش طي ــى البعــد الثقــافّي للمدين وانعكــس عل

ــا )ســوف( و)غــزة(.  ــم مخيم ــن يحتضنه والشــوام، والفلســطينيّين الذي

وفي جــرش طيــف آخــر مــن القــرى ينقســم إلــى قســمين، أحدهمــا فلّحــي تمثّلــه القــرى في غــرب جــرش 
وشــمالها، ســكّانه فلّحــون، مصــدر رزقهــم يعتمــد علــى قطــف الأشــجار المثمــرة والزراعــات الحقليّــة، وهــم 
جبليّــون في طبعهــم، أمّــا القســم الآخــر فتمثّلــه قــرى شــرق جــرش، يتّســم ســكّانه بالبــداوة مــن خــال تربيــة 
ــيّ  ــج الأدب ــى المنت ــا انعكــس عل ــاف المجتمــع، م ــعٍ مــن أطي ــطٍ رائ ــك تشــكّلت جــرش بخلي ــل، وبذل المواشــي والتنقّ

والثقــافّي لشــبابها. 

جرش دُرةُّ الحضاراتِ

ووحيُ الثقافة
                                                                          مهاب أحمد القاسم
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مــا لا تعرفــه ســيدي القــارئ عــن ثقافــة الشــباب الجرشــيّ، 
أنّهــا رفيعــة رفعــة تاريــخ جــرش ورفعــة تنوّعهــا العرقــيّ الثقــافّي، 
فقــد تعاقبــت العائــات الأردنيّــة علــى المكــوث في جــرش، وكان 
ــات، الشــركس والشيشــان  ــك العائ ــوّع وتل ــرز هــذا التن ــن أب م
الذيــن ســكنوا حــال وصولهــم إلــى المدينــة، كمــا قطنهــا الشــوام 
وبعــض العائــات المســيحيّة، فتوجــد فيهــا كنيســة ومســجد، 
وفنــدق قــديم وســاحات للتجــارة، وفيهــا مــن معالــم التاريــخ 
الحضــاريّ الــذي انعكــس علــى عنفــوان ورفعــة الأدبــاء الأجــاّء 

مــن جــرش.

تأثّــرت كتاباتــي بالطبيعــة الجميلــة لجــرش، فأنــا ابــن القريــة 
ــرت في  ــه، ونشــأتي أثّ ــا أو تخــرج من ــى أن يخــرج منه ــذي أب ال
أســلوب كتاباتــي، فارتبطــت بســنابل القمــح ومراحــل نموهــا 
وتطوّرهــا مــن الخضــرة حتــى الاصفــرار، فأصبحــتُ أنســب 
تعَِــدُ  فهــي  للقطــاف،  المنحنيــة  الســنابل  في  والأمــل  الخيــر 

بمحصــول وفيــر يوفّــر بــذارَ عــامٍ جديــد.

كتاباتــي،  في  حــدّة  والجبــل  الســهل  لطبيعــة  كان  كمــا 
تمتــاز  التــي  جــرش  قــرى  إحــدى  وهــي  )بليــا(  فقريتــي 
بعلاقــة منســجمة بــن الجبــل والســهل، ففــي طرفهــا جبــل 
يطــلّ علــى الشــمال كاشــفاً ســوريا ولبنــان، وفي نهايتهــا ســهل 
ــة  ــل امتــداد ســهل حــوران، فدمجــت بــن الثقافــة الفلاحيّ يمثّ
تنســب  التــي  الجبليّــة  الفلاحيّــة  الثقافــة  وبــن  الحورانيّــة 

والســنديان.  للبلــوط 

وبالنســبة للمنــاخ فــإنَّ الكلمــات تنســاب انســياباً كينابيــع 
تســوق  غيــوم  مثــل  أفــكاري  وتتلبّــد  و)ســوف(،  )ســاكب( 
)ثغــرة  في  وثلوجــاً  أمطــاراً  تمطــر  كمــا  فتمطــر  الخيــر، 
جليّــاً في  يتمثّــل  الشــتاء  ودفء  الشــتويّ  فالمــزاج  عصفــور(، 

أكتــب.  مــا  أبــرز 

وتطغــى كــروم العنــب، وحــاوة التــن، وزهــور اللــوز، وفيء 
ضنــك  علــى  الزيتــون  زيــت  وصفــاء  الــوارف،  الجــوز  شــجر 
عبــر  مَــن ســكن جــرش  كلّ  يكابدهــا  التــي  والمعانــاة  العيــش 
كتابــات  في  تذكــر  لا  تــكاد  التــي  الصيــف  وحــرارة  التاريــخ، 
المعتــدل،  وجوّهــا  العليــل  نســيمها  يعكســه  لمــا  الجرشــيين؛ 

ــه  ــه الســماء، فــكان لهــذا كلّ ــا تســوق النســيم معانقــة ب فجباله
وعلاقتهــم  الجرشــيّين  لــدى  والأدب  الثقافــة  إنتــاج  في  أثــر 

المحبوبــة. بمدينتهــم 
يأخــذك  بأطيافــه،  المتنــوّع  الكبيــر  الجرشــيّ  البيــت  هــذا 
الأدب  بصناديــد  والتأثّــر  والتفاعــل  التآخــي  مــن  جــوّ  إلــى 
ورجــالات الفكــر مــن أبنــاء جــرش الأبيّــة، الذيــن كان لهــم دور 
في المشــاركة بصهــر الثقافــات منــذ فجــر التاريــخ، وتــدلّ عليهــا 
أعمــدة جــرش التاريخيّــة، فهــي ممثّلــة بالحاضــر الــذي يجُسّــد 
روح الثقافــة ومعنــى الأصالــة لســكّان هــذه المنطقــة، إذ تحتضــن 
مهرجانــاً ثقافيّــاً يشُــار لــه بالبنــان في تنوّعــه وامتــداده العربــيّ 
ــع قــرن، فتفتــح ذراعيهــا لضيــوف مــن  ــة رب والعالمــيّ منــذ قراب
شــتى أنحــاء العالــم، وتعــرض لهــم جمــال تاريخهــا وسلاســة 

ــا. ــل أبنائه تعام
أتــاح لــي هــذا التنــوّع مســاحة كبيــرة للتشــبّع مــن الخبــرات 
المتنوّعــة مــن الأدبــاء الســابقين، الذيــن مــا زالــت أشــعارهم 
مدرجــات  جــدران  بــن  مــا  حيّــة  وأصواتهــم  ومحاضراتهــم 
جــرش العتيقــة، وتزقــزق الطيــورُ بأنغــامٍ عزفتهــا فــرق متنوعــة 

ــة. ــة العريق ــي زارت هــذه المدين ــات الشــعوب الت مــن ثقاف

هــذا الجــوّ يجُبــرك علــى أن تعشــق هــذه المدينــة وتعشــق 
ــداً،  ــة فيهــا، ولا تبرحهــا أب هواءهــا وســماءها وماءهــا، والكتاب
وثيقــة  تربطنــي صلــة  كانــت  والمناســبات  كافــة المحافــل  وفي 
ــم  ــي به ــت تجمعن ــد كان ــن في جــرش، فق ــن والمتعلمّ ــع المثقّف م
العديــد مــن المناســبات الاجتماعيّــة والوطنيّــة، كانــت ومــا زالــت 
ــدي بهــا  ــة نهت ــكاد تكــون بوصل حاضــرة في وجــدان أبنائهــا، وت

لنزيّــن كتاباتنــا.

تأبــى جــرش إلّ أن تفــرض نفســها كعروســة الحضــارات 
بــدأ منــذ  قــد  لهــا  الثقافــات، فالعمــر الحضــاريّ  تــاج  ودرة 
وكان  المســيح،  ظهــور  منــذ  أي  الميــادي؛  التقــويم  بدايــات 
مدرجاتهــا  وشُــيِّدت  )الديكابوليــس(،  حلــف  فيهــا  حاضــراً 
وتحتضــن  المتنوّعــة،  الثقافــات  شــعراء  لتحتضــن  وســاحاتها 
الخلّبــة.  وطبيعتهــا  موقعهــا  بحكــم  العالمــيّ  الثقــافّي  الإرث 

)رومــا(  مهرجانــات  في  ثقافتهــا  يســتعرض  أن  أراد  مــن 
ومناســباتها الوطنيّــة التــي شــكّلت إكليــل نصــر يــزفّ لأهــل 



29

ــى  ــاً عل ــا عالميّ ــا زال حضوره ــا، وم ــا وانتصاراته ــا أفراحه روم
بــال  عــن  يغــب  ولــم  العالميّــة،  والثقافــة  الســياحة  خريطــة 
الهاشــميين الذيــن قامــوا بإحيــاء تاريخهــا، فتجلـّـى ذلــك في 
مهرجانهــا الثقــافّي الرائــد، الــذي يعُقَــدُ كلَّ ســنة مُعلنــاً لــكلّ 
الحضــارات باســم جــرش بصــوت عــالٍ: »هــا أنــا موجــود منــذ 
الميــاد، شــاهد علــى هــذا التاريــخ، محتضــن كلّ نشــاط ثقــافّي 

محتمــل منــذ الأزل«.

يدفعنــي هــذا التاريــخ العريــق لأكــون علــى قــدر عــالٍ مــن 
المســؤولية الأدبيّــة عندمــا أكتــب، فأنــا أمثّــل جــرش الممتــدّة منــذ 
الميــاد، فأضــع في كرّاســتي خطوطــاً وحروفــاً يمتــدّ عمقهــا 
امتــداد تاريــخ جــرش، وتحاكــي انتصاراتهــا وعظمتهــا وعبــق 
ــاء والشــعراء والمثقّفــن  ــنْ ســبقونا مــن الأدب ــة مَ ــا، ورقّ تاريخه

والمفكّريــن، الذيــن ولــدوا وترعرعــوا في رحابهــا وكنفاتهــا.

ومــع ذلــك فقــد كان لبعــد جــرش عــن العاصمــة عمّــان أثــر 
كبيــر في ضعــف مشــاركة الشــباب الجرشــيّ الثقافيّــة، وهــذا مــا 
تنبّهــت لــه وزاره الثقافــة مشــكورةً بشــكل ســريع، عندمــا منحــت 
ــة كفقــرات منتظمــة  الشــباب في جــرش بعــض الأمســيات الأدبيّ
الشــهرة  إلــى  الوصــول  لهــم  أتــاح  مّمــا  مــن مهرجــان جــرش، 
والعالميّــة، أمثــال الشــاعر الشــاب محمــود محاســنة، الــذي شــارك 
ــه في حــواري جــرش  ــت بدايات ــون(، وكان ــج )شــاعر الملي في برنام
وأزقّتهــا، مــروراً بمهرجانهــا الــذي يعَُــدّ أيقونــةً ثقافيّــةً عالميّــةً، 
تســتطيع وزارة الثقافــة أن تفخــر بهــذا الإنجــاز الــذي يعَُــدّ حافــزاً 
الأدبيّــة،  أفكارهــم  بعــرض  للمبــادرة  جــرش  لشــباب  إضافيّــاً 

ــد. ــا التلي ــة وإرثه ــة جــرش التاريخيّ ــى هُويّ ــب تحافــظ عل بقوال

ــرةً للتواصــل،  ــا مســاحةً كبي ــت التكنولوجي ــد أضاف ــا وق أمّ
فــإنَّ أبنــاء جــرش مــن المثقّفــن قــد ارتــادوا هــذه المســاحات 
علــى  شــاهداً  زالـَـتْ  مــا  التــي  المدينــة،  هــذه  ثقافــة  لنشــر 
إرث ثقــافّي تســعى إلــى بــثّ أنــواره في كافــة أرجــاء العالـَـم 
يمكــن،  مــا  خيــر  علــى  العنكبوتيّــة  الشــبكة  باســتخدام 
وبالرغــم مــن هــذه المســاحة، فــإنَّ الشــوائب التــي خلفّتهــا 
ــرُ مثــل الزّبــد الــذي  هــذه الثــورة الثقافيّــة والتكنولوجيّــة تعُتبَ

يذهــب غثــاءً.

ثقــافّي  منتــدى  لهــا  يكــون  أن  جــرش  مدينــة  تســتحقّ 
الثقــافّي  الإرث  مــن  نابعــة  فكريّــة  مبــادرات  ينتهــج  عالمــيّ، 
المنتــدى،  هــذا  توأمــة  إلــى  والسّــعي  الأردنــيّ،  الوطنــيّ 
تاريــخ جــرش  تشــبه  التــي  التاريخيّــة  المــدن  مــع  وتواصلــه 
الثقــافّي، ونشــر وتبــادل الثقافــات مــع تلــك المنتديــات مــن 
خــال اســتخدام التقنيّــات الحديثــة والعالــم الافتراضــيّ؛ 
العالــم  هــذا  أرجــاء  السّــام والمحبّــة  يســود  أن  أجــل  مــن 
والمؤسســات  الهيئــات  جهــود  تتضافــر  أن  علــى  المنهــك، 
إبداعهــم  علــى  الضــوء  لتســليط  الشــباب؛  مــع  العاملــة 

واســتجذابها. قدراتهــم  وبنــاء 

ســتبقى جــرش حاضــرة التاريــخ، وترفــد المجتمــع الأدبــيّ 
بأبنــاء يحملــون لــواء الفكــر والمعرفــة، يحدوهــم الأمــل بغــدٍ 
مشــرقٍ ينيــر لجــرش بقاءهــا حاضنــةً للثقافــة والفنــون، ويبقــى 
مهرجانهــا منــارة تزيّــن ســماء الأردن بشــكل دوريّ، وســنبقى 
أبناءهــا الأوفيــاء مــا دام في القلــب نبــضٌ، ومــا دامــت أنفاســنا 

ــل. ــى نســيمها العلي ــرنّ عل تت

مهرجان جرش/ الأردن
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هة والمشُــوِّهة لواقــع المشــهد الثقــافّي في  نهََرَنــي قلمــي مــرّات كثيــرة عــن نــزع ورقــة التُّــوت عــن بعــض الجوانــب المشُــوَّ
ــا لمآثــر الجمــال  مــت عــن الأذى مشــاركة فيــه، ولــم أكــن يومًــا جاحــدًا أو عاقًّ ــة، غيــر أنَّ الصَّ ــة وجــرش خاصَّ الأردن عامَّ
ــا، وأحســنت  ــال مــن بنيه ــان الأجي ــي صاغــت بن ــة الت ــا للعربيّ ــم أكــن عاقًّ ــة، كمــا ل ــة والعروب والجــال في أردن العربيّ
ــوا  ــاء الأريــاف، أم مــن البــوادي، أم مــن مراكــز المــدن، فتمقّل ــوا مــن أبن ــة، ســواء أكان بنيانهــم اللغــويّ وذائقتهــم اللغويّ
ــة،  ــة المثقّف ــريم، والصحب ــرآن الك ــظ الق ــز تحفي ــال، ومراك ــاض الأطف ــن الأســرة وري ــة، ب ــم المختلف ــا في بيئاته بلاغته

ــة أو المتخصّصــة، التــي تنمــاز بلغــة عاليــة الصــورة والصيــرورة.  ــة العامّ ومطالعــة الكتــب والمجــاّت الثقافيّ

المشهدُ الثقافيُّ 

في جرش إلى أين؟
                                           محمود عقيل الزعبي
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شــهد العالــم نبــوغ أعــام وســموا التاريــخ العربــيّ بلغتهــم 
تحصيلهــم  في  تفاوتهــم  علــى  الجليلــة،  وبلاغتهــم  النبيلــة 
ناجــي،  وجمــال  الســبول،  وتيســير  عــرار،  أمثــال:  العلمــيّ، 
الــرزاز، وغالــب هلســا، وهشــام  وســميحة خريــس، ومؤنــس 
الغرايبــة، وعــدي مدانــات، وغيرهــم، فنزعتهــم نحــو العربيــة 
ــة ومناهجهــا، ونهجــوا  فاقــت حــدود جــدران المأسســة التعليميّ
لغــويّ  بــإرث  علينــا  فجــادوا  ســليقتهم،  لصقــل  يجاهــدون 
ومعــرفّي عمــاق مــا يــزال يخُشَــع لجــال أقلامهــم وبصيــرة 
حناجرهــم، بــل مــا نــزال نلــحّ علــى حضــور بعــض منجزهــم في 

الجامعيّــة*. وخططنــا  المدرســيّة  مناهجنــا  بنــاء 

ــا  لكــنَّ التســاؤل المشــروع: أيــن نحــن مــن كلّ ذلــك؟ وهــل حقًّ
أفلتَــتْ قريحــة المشــهد الثقــافّي؟

لعلـّـي لا أغلــو إن اعتقــدتُ أنَّ ســياق حالنــا بــات يســتدعي 
تضميــد جــراح اللغــة العربيّــة، ثــم العمــل علــى معالجــة منجزهــا 
بوســائل متعــدّدة، فــا توجــد هنــاك تنميــة دون ترســيخ فعــل 
ثقــافّي، ولا يمكــن صياغــة مشــروع ثقــافّي دون اكتســاب مهــارات 
قرائيّــة وثقافيّــة، ومشــكلتنا ليســت اقتصاديّــة بالدرجــة الأولــى 
بقَـــدْرِ مــا هــي ثقافيّــة، وبنــاء الإنســان لا يتــمّ إلّ بالثقافــة، فــإذا 
ــة وأهميّتهــا  ــا عاجزيــن وغيــر مُدركــن لــدور الثقافــة العربيّ كنّ
في توعيــة وإثــراء فكــر أبنائنــا، وعملهــا علــى تهذيبهــم وتثقيفهــم 
وتلقينهــم أصــول القيــم والمبــادئ والمثــل مــن ســجلاتنا، فهــذه 

مصيبــة.

لعــلَّ حالنــا اليــوم يقــارب تلــك الحالــة التــي شــاعت في القــرن 
التاســع عشــر، حــن ظهــرت حــركات الإصــاح والتنويــر اللغــويّ 
ــد، التــي  ــاء والتجدي ــق عليهــا حركــة الإحي ــى يــد حركــة أطُلِ عل
ــد زَندَْهــا البــارودي، وشــوقي، وحافــظ إبراهيــم، وغيرهــم. توسَّ

جــرش إلى أين؟
إنَّ المشــهد الثقــافّي في جــرش لا يختلــف أبــدًا عمّــا هــو عليــه 
في بقيــة محافظــات الأردن، فالثقافــة باتــت تــرزح تحــت مُــدى 
النزاعــات والخلافــات الشــخصيّة مــن جانــب، وتحــت أســنّة 
الحقيقــيّ  والمبــدع  آخــر،  جانــب  مــن  والشــوفانيّة  الَجهويّــة 

ــات طريقــه مفروشــاً بالجمــر،  ــه وفكــره، ب ــى مبدئ القابــض عل
ــت  ــده أو يرب ــن يأخــذ بي ــى يصــل، لا يجــد م ــاً حت يشــقّه حافي
ــون فــان، أو اســتظلّ بظــلّ فــان،  ــوّن بل ــى قلمــه، إلّ إذا تل عل
أغلــب  دفــع  الــذي  الســبب  هــذا  بــأنَّ  جزمــتُ  إن  أغلــو  ولا 
المبدعــن إلــى اعتــزال المنتديــات والملتقيــات الثقافيّــة، التــي 
ــزوح إلــى مواقــع التواصــل  باتــت مقــرّاً للمجامــات، فصــار النّ
الاجتماعــيّ والعالــم الأزرق هــو المفــرّ الأوحــد أمــام المبــدع، 
ــه يحصــد شــغفه  ــه، ومن ــذر فكرت ــه يب ــه، وفي ــه ينشــر قضيت في

وطموحــه.

الحضــارة  بــن  تجمــع  لوجدناهــا  جــرش  في  أمعنــا  ولــو 
بوابــة  فمــن  والجغرافيــا،  التاريــخ  وبــن  والطبيعــة، 
وســدّ  الزرقــاء  ســيل  ومــن  دبــن،  غابــات  إلــى  )هدريــان( 
وثغــرة عصفــور، ومــن الخشــبيّة  إلــى ســوف  الملــك طــال 
ــةً زاخــرةً،  ــةً حضاريّ ــا ثقافيّ إلــى كفرخــل وبليــا، نجــد ألوانً
خــدّ  يزيــد  خــالاً  جعلتهــا  فسيفســائيّة  لوحــة  في  انصهــرت 

جمــالاً.  الأردن 

كمــا  والحضــارة  الطبيعــة  يــرى  لا  منّــا  القلــم  وصاحــبُ 
يراهــا غيــره، فالطبيعــةُ لــدى الكاتــب أو الشــاعر مصــدر 
دواويــن  عــن  أهميّــةً  تقــلّ  لا  عنــدي  فـ)دبــن(  رئيــس، 
والأمويــن،  الإســام  صــدر  وشــعراء  المعلقــات،  شــعراء 
ــي، وشــارع  ــدرج الرومان ــان، والم ــة هدري ــا مــررتُ ببواب وكلمّ
أبنــي  قصيــدةٍ  في  رأيتنــي  الحوريــات،  وســبيل  الأعمــدة، 
في  بلوطــةٍ  أو  بســنديانةٍ  مــررتُ  وكلمّــا  تحاكيهــا،  مدينــةً 
ثغــرة عصفــور، عانقــتُ روحًــا خفيّــةً اســتظلَّتْ تحتهــا قبــل 

الأعــوام. مئــات 

جــرش منــذ أعــوام طويلــة رفــدت الســاحة الثقافيّــة الأردنيّــة 
بالعديــد مــن الكُتّــاب والشّــعراء، أمثــال طــه قوقــزة، وقيــس 
ــا  ــوم، ومحمــد محمــود محاســنة، ومه طــه قوقــزة، وأيمــن العت
العتــوم، وعضيــب عضيبــات، ومحمــد تيســير القــادري، وعبــد 
الله الزعبــي، وغيرهــم، فمــن في جــرش يعــرف أنَّ أيمــن العتــوم، 
ــوم،  ــا العت وقيــس طــه قوقــزة، ومحمــد محمــود محاســنة، ومه
قــد وضعــوا جــرش وفي عــدة مناســبات ثقافيّــة في الطليعــة 
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علــى مســتوى الوطــن العربــيّ. ولــو طُـــفْنا اليــوم علــى أبنــاء 
جــرش، وســألنا بشــكل عشــوائيّ عــن هــذه الأســماء، فكــم عــدد 
الذيــن يعرفونهــم؟ أكاد أجــزم أن لا أحــدَ يعــرف هــذه الأســماء 

ــنْ لــه صلــة مباشــرة بهــم.  إلّ مَ

)أميــر  مســابقة  أســتذكر  أن  المقــام  هــذا  في  يفوتنــي  ولا 
ــةً ســامقةً  الشــعراء( بنســختها الأخيــرة، إذ شــهدنا قامــةً ثقافيّ
المشــهد  ورايــة  عــامّ،  بشــكل  الأردنــيّ  الشّــعر  رايــة  حملــت 
الثقــافّي في جــرش علــى وجــه الخصــوص، ووصلــت بهــا إلــى 
ــن  ــة م ــة حقيقيّ ــم نلمــس وقف ــيّ مــن المســابقة، ول ــدور النهائ ال
ــرَ ســوى دعــم خَجِــل مــن  مثقّفيهــا ومبدعيهــا مــن جهــة، ولــم ن
الثقافيّــة مــن جهــة أخــرى، واقتصــر  المؤسّســات والمنتديــات 

الأمــر علــى جهــود عشــائر )كفرخــل(، وبعــض الجهــود الفرديّــة 
مــن أصدقــاء الشــاعر ومحبّيــه، كأنَّ نبــوغ الشــاعر مقتصــر 

علــى عشــيرته وأصدقائــه. 

إذن جــرش تحتــاج إلــى هبّــة ثقافيّــة فكريّــة ممنهجــة وطويلــة 
الأمــد، تبــدأ مــن تنظيــم فعاليــات توعويّــة وتعريفيــة بهُويّتنــا 
الثقافيّــة في مدارســنا وجامعاتنــا، وتنظيــم حمــات تعريفيّــة 
الثقافيّــة  المراكــز  في  ومبدعيهــا  وكُتّابهــا  جــرش  بشــعراء 
شــعرًا  الإبداعيّــة  الكتابــة  عمــل في  ورش  وتنظيــم  المختلفــة، 
المنجــز  في  وحدهــا  الفرديّــة  علــى  كثيــرًا  نعــوّل  ولا  ونثــرًا، 
الثقــافّي، فالفرديّــة تعطينــا مبدعًــا حقيقيًّــا واحــدًا أو اثنــن 

كلّ مئــة عــام تقريبًــا.

 قوس النصر بجرش 1867/ الأردن
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ــاً في التأثيــر كحاضــن ثقــافّي واجتماعــيّ في مــا نكتبــه؛ لأنّهــا مصــدر الإلهــام  تلعــب مدينــة جــرش دوراً هامّ
للأفــكار التــي نكتبهــا - علــى ســبيل المثــال - في حالــة جــرش، تاريخهــا الغنــيّ والتــراث الثقــافّي يشُــكّلان مصــدراً 
قويّــاً للكتابــة بتأثيرهــا بالطابــع الثقــافّي والاجتماعــيّ للمدينــة، لا ســيما أنَّ الكُتّــاب الســابقين أثّــروا علينــا 

بشــكلٍ إيجابــيّ، بتوفيــر رؤيــة مختلفــة ومتعمّقــة عــن حضــارة جــرش وتاريخهــا. 

وعلــى الرغــم مــن بعُــد مدينــة جــرش عــن العاصمــة عمّــان، فإنَّهــا اســتطاعت أن تحافــظ علــى تراثهــا الثقــافّي 
وتطــوّره بشــكل اســتثنائيّ، فالمســافة الجغرافيّــة أعطــت جــرش هُـــويّةً فريــدةً شــجّعت علــى تطــوّر تجربــة ثقافيّــة 

مختلفــة عــن العاصمــة، وأثّــرت علــى موهبتنــا الأدبيّــة، وســاعدتنا علــى التطــوّر والنمــو ككُتّــاب. 

جرش مدينةُ الثقافةِ 

الخفيّة في عيون الأردن
                                                                نسيبة المقابلة

 لوحة الفنان إلياس طعمة/ سورية



ــة  ــة والثقافيّ ــدن التاريخيّ ــن الم ــة جــرش واحــدةً م ــدّ مدين تعَُ
الغنيّــة والحاضنــة للعديــد مــن المواقــع الأثريّــة والتراثيّــة المهمّــة، 
التــي يمكــن تعزيزهــا مــن خــال التوجيــه الثقــافّي والتنســيق 
الثقافيّــة،  والبرامــج  الفعاليّــات  وتنظيــم  الأولويّــات  لتحديــد 
ــة، مثــل المعــارض  ــات الثقافيّ والتمويــل والدعــم لتنظيــم الفعاليّ
الفنّيّــة، والحفــات الموســيقيّة، والعــروض المســرحيّة، وورش 
ــة  ــك التوعي ــن، وكذل ــن المحليّّ ــن والثقافيّ ــل لدعــم الفنّان العم
المحلـّـيّ،  الجمهــور  لــدى  الثقــافّي  الوعــي  لتعزيــز  والترويــج 
ــة  ــنّ والثقافــة، وتضمــن حمــات إعلانيّ ــادة الاهتمــام بالف وزي
الاجتماعــيّ  التواصــل  وســائل  مــن  للاســتفادة  وترويجيّــة 

والإعــام المحلـّـيّ لنشــر الأنشــطة الثقافيّــة. 

ــة  ــة في صــالات عــرض فنّيّ وأيضــاً توفيــر المســاحات الثقافيّ
ومســارح ومكتبــات، ومراكــز ثقافيّــة متاحــة للجمهــور، والتعليــم 
عمــل  وورش  تعليميّــة  برامــج  توفيــر  خــال  مــن  والتدريــب 
ودورات تدريبيّــة في مجــالات الفــنّ والثقافــة والتــراث؛ لتطويــر 
الابتــكار  وتشــجيع  المحليّّــن،  والثقافيّــن  الفنّانــن  مهــارات 

والإبــداع. 

التكنولوجيــا والاتصــالات في قدرتنــا علــى  ثــورة  ســاهمت 
الفضــاء  إلــى  توســيع نطــاق حدودنــا الجغرافيّــة، والوصــول 
الثقــافّي العربــيّ والعالمــيّ للكُتّــاب في الخــارج، فالإنترنــت يتُيــح 
للكُتّــاب والفنّانــن في جــرش الوصــول إلــى جمهــور أوســع متنــوّع 
وإبداعاتنــا عبــر منصّــات  أفكارنــا  تبــادل  ومختلــف، وأيضــاً 
التواصــل الاجتماعــيّ والمدُوّنــات الشــخصيّة؛ لتوســيع آفاقنــا 

الثقافيّــة وتطويــر موهبتنــا الأدبيّــة.

تعُتبـَـرُ ثــورة الاتصــالات مــن أبــرز التطــوّرات التكنولوجيّــة 
التــي شــهدتها البشــريّة في القــرن الحــادي والعشــرين، فقــد 
ــرة  ــي شــهدناها في العقــود الأخي ــورة الاتصــالات الت ــت ث أحدث
تغييــرات جذريّــة في مختلــف جوانــب الحيــاة، وتأثّــرت العديــد 
ــم الثقافــة  ــة بمــا في ذلــك عال ــة والثقافيّ مــن المجــالات الحياتيّ

والأدب والنشــر. 

وقــد لاحظنــا تأثيــر هــذه الثــورة علــى كُتــاب جــرش، مــن 
ــا  ــى المعلومــات، فبفضــل التكنولوجي خــال ســهولة الوصــول إل

إلــى  الوصــول  الســهل  مــن  أصبــح  والإنترنــت،  الحديثــة 
الكُتّــاب يمكنهــم  أنَّ  يعنــي  وهــذا  عنهــا،  والبحــث  المعلومــات 
الاســتفادة مــن مصــادر متنوّعــة ومتعــدّدة للبحــث والتوثيــق، 
م في الأدب  مّمــا يسُــاعد علــى تحســن جــودة المحتــوى المقُــدَّ

جــرش. لمدينــة  الثقــافّي 

اســتطاع  اللوحيّــة،  والأجهــزة  الذكيّــة  الهواتــف  وبفضــل 
القُــرّاء والجمهــور الوصــول بســهوله إلــى الكتــب الإلكترونيّــة 
بغــض  تنوّعــاً،  وأكثــر  أوســع  لجمهــور  الرّقمــيّ  والمحتــوى 
النســخ  توفيــر  المهــمّ  النظــر عــن موقعهــم الجغــرافّي، ومــن 
الإلكترونيّــة مــن الكتــب؛ ليتيــح ذلــك للقــرّاء شــراء الكتــاب 
مّمــا  بهــم،  الخاصــة  الإلكترونيّــة  الأجهــزة  علــى  وقراءتــه 
إلــى  الوصــول  عليهــم  ويســهّل  لهــم،  ومرونــةً  راحــةً  يوفّــر 
وتوفّــر  المعلومــات،  إلــى  الوصــول  المحتــوى؛ بفضــل ســهولة 

المتنوعــة. البحــث  مصــادر 

تحديثــاً  أكثــر  ليكــون  المحتــوى  جــودة  تحســن  ويمكننــا 
وتوثيقــاً وشــمولاً، مــن خــال الاســتفادة مــن الأبحــاث الحديثــة 
والمصــادر الأرشــيفيّة والمــوارد الرقميّــة، وأيضــاً تغييــر طــرق 
النشــر والتوزيــع لنشــر مؤلفــات الكُتّــاب بســهولة وبتكلفــة أقــلّ، 
مــن خــال النشــر الإلكترونــيّ والتوزيــع الرقمــيّ؛ للوصــول إلــى 
بالنشــر  المرتبطــن  والجهــد  الوقــت  وتوفيــر  أوســع،  جمهــور 
التقليــديّ، حيــث إنَّ التغييــر في أســاليب الكتابــة مــن خــال 
اســتخدام الوســائط المتعــدّدة، مثــل الصــور والفيديــو والصــوت 
في كتاباتهــم هــامّ جــدّاً، ويســاهم في تحســن تجربــة القــراءة 

ــور أوســع. وجــذب جمه

والمعالــم  الأحــداث  مــن  العديــد  جــرش  تاريــخ  يحمــل 
ــرُ  ــاب الأدبيّــن وتلُهمهــم، ويعُتبَ ــر علــى الكُتّ ــة التــي تؤثّ التاريخيّ
التــراث الرومانــيّ مــن أكثــر مواقــع العمــارة الرومانيّــة المحافــظ 
عليهــا في العالــم خــارج إيطاليــا، إذ يوجــد فيهــا شــوارع معمّــدة 
رومانيــة في  وأقــواس  عامــة  وســاحات  ومســارح،  وحمّامــات 
ــاب  ــيّ يلُهــم الكُتّ ــيّ الغن ــراث الرومان ــة اســتثنائية. هــذا الت حال
الأدبيّــن ويعُــزّز خيالهــم الإبداعــيّ، مــن خــال الأثــر الــذي 

تركــه الــروم علــى المدينــة وســكانها.
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ــا،  ــة عليه ــة جــرش القــديم والحضــارات المتعاقب ــخ مدين تاري
يمكــن أن يكــون مصــدر إلهــام للكُتّــاب الأدبيّــن، ويعــزّز فهمهــم 
للتاريــخ والثقافــة، حيــث توجــد أدلــة علــى وجــود حيــاة بشــريّة 
في المنطقــة منــذ العصــر الحجــريّ الحديــث والعصــر البرونــزيّ، 
وفي مــا يتعلّــق بمواضيــع الهُويّــة والانتمــاء، وتأثيــر البيئــة علــى 
ــت  ــى أنَّ جــرش كان ــة إل ــد تشــير الأبحــاث الأثريّ الإنســان، فق

مســتوطنةً اســتيطانًا بشــريًّاً منــذ أكثــر مــن 7500 ســنة.

تعــود  التــي  المكتشــفة  والفخاريّــات  المبانــي  آثــار  وتســاعد 
إلــى حقبــة المماليــك والعهــد الإســاميّ المتوسّــط، في إحيــاء 
وجــذّاب  مثيــر  بشــكل  وتصويــره  الكاتــب  ذهــن  في  الماضــي 
ــي  ــار الت ــن الآث ــد م ــة جــرش للعدي ــرّاء، لا ســيّما أنَّ حاضن للق
تعــود إلــى فتــرات زمنيّــة مختلفــة، بــدءًا مــن العصــور القديمــة، 
مثــل العصــر الحجــريّ الحديــث والعصــر البرونــزيّ، تعكــس 
تاريــخ المدينــة وتعــزّز الوعــي الثقــافّي لــدى الكُتّــاب الأدبيّــن، 
ــال  ــام لإنشــاء أعم ــن اســتخدامها كمصــدر إله ــم م نه ــا يُكِّ مّم

أدبيّــة تعكــس هــذا التــراث.

والقصــص  جــرش  مدينــة  تاريــخ  أســاطير  أنَّ  ننســى  ولا 
ــراء  ــة وســكّانها، تســاهم في إث ــروى عــن المدين ــي تُ الشــعبيّة الت
كبيــرة  جغرافيّــة  بأهميّــة  لتمتّعهــا  ؛  والعالمــيّ المحلـّـيّ  الأدب 
في رفــد المواهــب الثقافيّــة عربيًّــا ودوليًّــا، كمهرجــان جــرش 
للثقافــة والفنــون، الــذي جعــل مــن المدينــة مقصــدًا للفنّانــن في 
الوطــن العربــيّ والعالمــيّ، وأصبــح واحــدًا مــن أبــرز المهرجانــات 
مُ عروضًــا موســيقيّةً ومســرحيّةً،  ــدِّ ــة في المنطقــة، إذ يقُ الثقافيّ
وفنونًــا تشــكيليّةً، وعروضًــا أدبيّــةً، ويعَُـــدُّ هــذا المهرجــانُ فرصــةً 
للمواهــب الثقافيّــة للعــرض للجمهــور العربــيّ والدولــيّ، وتبــادل 

ــم.  ــا بينه ــة في م ــرات والمعرف الخب

إنَّ البيئــة الثقافيّــة التــي تميّــزت بهــا المدينــة رُفِــدَتْ بالعديــد 
مــن الكُتّــاب والفنّانــن والشّــعراء مــن المــدارس والمعاهــد الفنّيّــة 
والثقافيّــة التــي تدعــمُ وتطــوّرُ المواهــب الشــابّة في مجــالات 
مثــل الموســيقى والتمثيــل والأدب، كمــا توفّـــر المحافظــة العديــد 
مــن المســاحات الثقافيّــة والمعــارض لعــرض أعمــال الفنّانــن 

ــن.  ــن والعالميّ المحليّّ

باختصــار تعَُــدُّ محافظــة جــرش في الأردن مركــزًا ثقافيًّــا 
ــا يجــذب المواهــب الثقافيّــة العربيّــة والدوليّــة، وتراثهــا  هامًّ
جعلهــا  الإســتراتيجيّ  الجغــرافّي  وموقعهــا  الغنــيّ،  الثقــافّي 
الثقافيّــة  المواهــب  رفــد  في  كبيــرة  جغرافيّــة  بأهميّــة  تتمتّــع 

ودوليًّــا. عربيًّــا 

الأردن؛  وقلــب  عــن  في  جــرش  مدينــة  تبقــى  الختــام  في 
بتميّزهــا بمواقعهــا الأثريّــة الرومانيّــة والبيزنطيّــة والعربيّــة، 
ــيّ يجــذب الكثيــر مــن  وتاريخهــا العريــق، وتراثهــا الثقــافّي الغن
الفنّانــن والمبدعــن الذيــن يرغبــون في استكشــاف هــذا التــراث 

الثقــافّي العريــق وتجســيده.
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كاتبة وناقد 

على طاولة )صوت الجيل(

ديانا دودو / الأردن د. عماد الضمور / الأردن
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ــا دودو، وهــي  في هــذا العــدد مــن )صــوت الجيــل( تلتقــي ديان
كاتبــةٌ في أول درّبهــا، بالأســتاذ الدكتــور عمــاد الضمــور ناقــدًا 
متمرّسًــا وباحثًــا حصيفًــا، وتقُيــم معــه حــوارًا معرفيًّــا حــول بعــض 
القضايــا النقديّــة والإبداعيّــة مــن جهــة، تلاقــي طمــوح الشــباب 

نحــو الأدب، بخبــرة العارفــن بهــذا المســلك البشــريّ الأهــمّ. 
يعمــل الضمــور أســتاذًا للنقــد والأدب الحديــث في جامعــة 
البلقــاء التطبيقيّــة منــذ عــام 2007، حصــل مــن جامعــة مؤتــة 
علــى درجــات البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراة في اللغــة 
ــة وآدابهــا، في الأعــوام 1993م، و1997م، و2005م علــى  العربيّ

ــي. التوال

الضمور: 

الموضوعيةّ أهمّ أسلحة الناقد

في مواجهة النصّ والمتلقّي معًا
                                                                                  حوار: ديانا دودو

وهــو عضــو في العديــد مــن الهيئــات الثقافيّــة، منهــا: رابطــة 
ــاء  ــن، ومجلــس أمن ــاد الأردنيّ ــة النقّ ــن، وجمعي ــاب الأردنيّ الكُتّ
جامعــة الزيتونــة الأردنيّــة )2026-2022م(. وهــو عضــو هيئــة 
ــة  ــة الأردني ــا/ الجامع ــة وآدابه ــة العربيّ تدريســيّة في قســم اللغ
العلمــيّ(،  التفــرّغ  )إجــازة  2015/2016م  الجامعــيّ  للعــام 
ومحاضــر غيــر متفــرّغ في جامعــة العلــوم الإســاميّة العالميّــة 
الاستشــاريّة  اللجنــة  وعضــو  2011/2012م،  الجامعــيّ  للعــام 
للمؤتمــر الدولــيّ »نهضــة التعليــم في الأردن في مئــة عــام« الــذي 
نظّمتــه جامعــة مؤتــة عــام 2021م بمناســبة احتفالاتهــا بمئويّــة 

ــة. ــة الأردنيّ الدول
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شــغل الضمــور عــدة مواقــع إداريّــة، منهــا: نائــب عميــد كليــة 
لمــدة  التطبيقيّــة  البلقــاء  جامعــة  الجامعيّــة/  عاليــة  الأميــرة 
ثــاث ســنوات، ورئيــس قســم العلــوم الأساســيّة في كليــة عمّــان 
الجامعيّــة للعلــوم الماليّــة والإداريّــة/ جامعــة البلقــاء التطبيقيّــة 

لمــدة ثــاث ســنوات. 

ــى هــذا الاهتمــام بتقــديم  اهتــمّ بــالأدب الرقمــيّ، حيــث تجلّ
منهــج مســاق متكامــل لجامعــة البلقــاء التطبيقيّــة مــن أجــل 
تدريــس مــادة الأدب الرّقمــيّ كمتطلـّـب اختيــاريّ في كليّّاتهــا؛ 
مــن أجــل تهيئــة الطلبــة علميًّــا للمنجــز الرّقمــيّ الــذي بــدأ 
علــى خمســة  يزيــد  مــا  نشــر  العلــوم.  جميــع  علــى  يســيطر 
العربــيّ  والنّقــد  الشّــعر  في  مًــا  مُحكَّ علميًّــا  بحثًــا  وعشــرين 
ــى  ــا عل ــة متخصّصــة، منه ــة وعربيّ ــث في مجــات وطنيّ الحدي

ســبيل المثــال لا الحصــر:

دراســات  مجلــة  الأردن،  في  المنتحريــن  الشّــعراء  شــعر   -
)العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة(، الجامعــة الأردنيّــة، المجلــد 

2009م.  ،2 العــدد   ،36

للشــاعر  أليســا(  )منمنمــات  ديــوان  في  الشــعر  ســرديّة   -
)العلــوم  للأبحــاث  النجــاح  جامعــة  مجلــة  القيســي،  محمــد 

2009م. الثانــي،  العــدد   ،23 المجلــد  نابلــس،  الإنســانيّة(، 

ــة  ــة جامع ــان، مجل ــدوى طوق ــة في شــعر ف - النزعــة التأمّليّ
العــدد   ،23 المجلــد  الإنســانيّة(،  )العلــوم  للأبحــاث  النجــاح 

2009م. الرابــع، 

- أثــر التصــوّف في شــعر حيــدر محمــود، مجلــة دراســات 
الأردنيّــة،  الجامعــة  والاجتماعيّــة(،  الإنســانيّة  )العلــوم 

2010م. الأوّل،  العــدد  المجلــد37، 

ــات  ــة الصوتيّ ــادر هــدى، حوليّ - تشــكّلات هــدى في شــعر ن
العربيّــة الحديثــة، الُمكّمــة، جامعــة ســعد دحلــب، البليــدة، 

الجزائــر، العــدد التاســع، ديســمبر، 2010م.

- المقاومــة في شــعر علــي فــودة، مجلــة الجامعــة الإســاميّة، 
العــدد   ،20 المجلــد  الإنســانيّة(،  الدراســات  )سلســلة  غــزة 

2012م. الثانــي، 

أمّــا ديانــا فــواز دودو، فهــي كاتبــة شــابة مــن مواليــد 1982م، 
حاصلــة علــى درجــة بكالوريــوس في العلــوم الحياتيّــة والتحاليــل 
الطبّيّــة، ودبلــوم في اللغــة الإســبانيّة، روائيّــة وكاتبــة محتــوى 
وقصــص قصيــرة ومقــالات، لهــا مجموعــة قصصيّــة بعنــوان 
ــت في  ــاء الأرجــوان(، عمل ــوان )أبن ــة بعن ــوس(، ورواي )وخــزة دب
عــدة مشــاريع لكتابــة المحتــوى العربــيّ والأكاديمــيّ في الأردن 

ــيّ. والوطــن العرب

تاليًــا نص الحوار:

هــل  النقــد؟  ومشــتغلً في  أســتاذًا  تكــون  أن  لــك  يعنــي  مــاذا 
الخاصــة؟ زاويتــك  وفــق  الكــون  تــرى 

بهــا،  التدريــس مهنــة مقدّســة نســمو  أنَّ مهنــة  - لا شــكَّ 
التفاصيــل  ونشــوة  الــروح،  فيوضــات  إلــى  صاحبهــا  تأخــذ 
المدهشــة، فعندمــا أصبحــت أســتاذًا جامعيًّــا أصبحــت أكثــر 
ــا مــن البحــث العلمــيّ بصيغتــه التطبيقيّــة وآفاقــه الرّحبــة،  قربً
شــعرتُ بمســؤوليّة مضاعفــة نحــو طلابــي الذيــن هــم يحتاجــون 
مرحلــة  بالنقــد  الاشــتغال  خــال  مــن  دخلــتُ  معلومــة،  كلّ 
تجربــة إبداعيّــة فيهــا مــن الشــرف والتشــريف مــا يكفــي لأن 
أجعــل معظــم وقتــي في القــراءة والكتابــة؛ طمعًــا في المزيــد مــن 
المعرفــة، ورغبــة في متابعــة مــا يصــدر مــن نصــوص إبداعيّــة 
شــعرًا ونثــرًا؛ بحثًــا عــن الصــورة الأجمــل والأنقــى للإنســان 
والمــكان، ومــا اســتقرّ في الوجــدان الإنســانيّ مــن قيــم وفضيلــة 

ــا. ــيّ له ــصّ الأدب ــون الن ــا يك ــنّ، هــي أحــوج م وف

أن تكــون ناقــدًا يعنــي أن تبحــث عــن المنهــج المناســب لولــوج 
النــصّ، دون أن تكــون تابعًــا لســطوة المنهــج، بــل أن تكــون واعيّــا 
بأســاليب الأدب وضروراتــه الفنّيّــة، تســتجيب لصــوت النــصّ 
ــه، وهــذا  ــه الآخــرون عن ــا يقول ــدع، أو م ــدًا عــن شــهرة المب بعي
يقــود إلــى نظــرة الناقــد إلــى الكــون، فمــا دام الإبــداع متجــدّدًا، 
فالنــصّ  ومتجــدّدة،  متغيّــرة  تبقــى  الكــون  إلــى  النظــرة  فــإنَّ 
ــا  ــا مســتقلً، وروحً ــه كونً ــيّ يحمــل مــن الأســرار مــا يجعل الأدب

تحلـّـق في كلّ مــكان.
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وهــذا مــا يجعلنــي أرى الكــون في تفاصيــل النــصّ الإبداعــيّ، 
فهــو مــراوغ ماكــر، فيــه مــن الإشــارات والإيحــاءات مــا يجعــل 
أوتــاره  علــى  العــزف  يحُســن  لمــن  يحتــاج  لغــزًا حائــرًا،  منــه 
مــن  لكثيــر  مقنعــة  إجابــات  عــن  بحثًــا  أعماقــه؛  ويســتبطن 
الأســئلة المقُلقــة، فالــروح الهائمــة في النــصّ هــي ســرّ الكــون 
ــاة والجمــال في  ــا، هــي مــا يبعــث الحي ــه دائمً ــذي أبحــث عن ال

النــصّ الأدبــيّ والكــون معًــا.

لا شــكَّ أن التقــاط الرؤيــة الكونيّــة التــي تشــكّل مرجعيّــة 
بشــكل  النقّــاد  عنهــا  يبحــث  مــا  هــي  الإبداعيّــة  النصــوص 
ــة قــادرة علــى الكشــف  عــام، وبالتالــي صياغــة مفاهيــم منهجيّ
ــن،  ــكلّ مــا يحجــب الحقيقــة عــن الآخري والرّصــد والتفســير ل
لذلــك أرى أنَّ المنهــج النقــديّ للناقــد هــو نقطــة ارتــكاز مهمّــة 
تتأسّــس مــن خلالهــا رؤيــة العالــم، وإضــاءة الكــون بقيــم الحــبّ 

والجمــال.

 بمــا أنَّ النقــد لا يمكــن أن يكــون بــا حريّــة، كيــف تــرى علاقــة 
المجتمــع العربــيّ عمومًــا بالنقــد؟ هــل يفهــم هــذا الــدور؟ ومتــى 

يمكــن أن يصبــح لــدى المجتمــع ذلــك الوعــي الناقــد؟

- إنَّ الحديــث عــن الحريــة النقديّــة هــو حديــث عــن وظيفــة 
ــم الأعمــال  ــل والتفســير، وتقيي النقــد الأساســيّة، وهــي التحلي
الأدبيّــة، وهــذا يتطلـّـب مزيــدًا مــن الحريّــة وصــولاً إلــى الحكــم 
وليــس  الأولــى،  بالدرجــة  مُنظّــرًا  ليــس  فالناقــد  النقــديّ، 
قاضيًــا في الوقــت نفســه، إنّــه صاحــب رســالة ومنهــج، جنــدي 
يرابــط علــى تخــوم المعرفــة، يبحــث عــن نــصّ جميــل، وقيــم 
نبيلــة، ولغــة مدهشــة، ينطلــق مــن رؤيــا جامحــة ومنهــج رصــن، 
ــه  ــع بمحمولات ــع المجتم ــة م ــة مباشــرة وعنيف ــه في مواجه تجعل

السياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة.

النقــد بشــكل عــام،  يتقبّــل  الشــرقيّ بطبيعتــه لا  الإنســان 
وبخاصــة عندمــا لا يتوافــق مــع الرغبــات الخاصة، أو القناعات 
ــد  ــة النق ــل علاق ــة، وهــذا جع ــت الاجتماعيّ ــة، أو الثواب الفرديّ
بالمجتمــع علاقــة مأزومــة، فكيــف لــه تحقيــق الموضوعيّــة التــي 

ينشــدها في ظــلّ هــذه القيــود؟

في الحقيقــة مــا زال المجتمــع العربــيّ لا يفهــم هــذا الــدور 
الإبداعيّــة؛  بالنصــوص  علاقتــه  في  الناقــد  بــه  يقــوم  الــذي 
حمايــةً لخصوصيتــه، وحفاظًــا علــى مكتســباته الممتــدّة، ورغبــة 
في تطويــع النقــد للاســتجابة الواقعيّــة المؤطّــرة برغبــات الآخــر 
بعيــدًا عــن قيــم الحــقّ والجمــال، وهــذا أســهم في إبعــاد النقــد 
ــراه  ــا لمــا ي ــه الأساســيّة، فعندمــا يــرى الناقــد خلافً عــن وظيفت
أفــراد المجتمــع، فإنّــه يجــد صعوبــةً في الإبانــة عــن رأيــه، أو 
إصــدار حكمــه النقــديّ بشــكل واضــح، وهــذا يهــدّد موضوعيّــة 

ــدًا. ــر تعقي ــا أكث ــد ويجعله الناق

العلــم،  بضــرورة  المعــرفّي  الوعــي  مــن  مزيــد  تحقيــق  إنَّ 
ــراد  ــي الأف ــيّ، وضــرورة تحلّ ــر الإيجاب ــع للتطوي وحاجــة المجتم
ــة  ــة أمــر ضــروريّ لإيجــاد علاقــة متوازن ــد مــن الموضوعيّ بمزي
ــا لنهــوض معــرفّي  بــن النقــد الأدبــيّ والمجتمــع العربــيّ؛ تحقيقً
شــامل. لعــلّ تنميــة مهــارة التفكيــر الناقــد، وقبــول الآخــر عنــد 
شــريحة واســعة مــن أفــراد المجتمــع، أمــر ضــروريّ لتكويــن 
الفجــوة  هــذه  لتضييــق  النقديّــة؛  بالأحــكام  مجتمعــيّ  وعــي 

القائمــة بــن النقــد والمجتمــع. 

د. عماد الضمور / الأردن
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لكونــك مشــتغلً بالنقــد الأدبــيّ، كيــف تختلــف رؤيــة الناقــد 
للنــصّ عــن القــارئ العــادي؟

ــالً واســتجابةً  ــر انفع ــيّ، أكث ــارئ ذوق ــادي هــو ق ــارئ الع الق
ــا  ــة أحيانً ــة وضبابيّ ــارة النــصّ الحســيّة، يمتلــك رؤيــة جزئيّ لإث
حــول النــصّ الأدبــيّ، نقــده شــخصيّ لا يســتطيع معــه إصــدار 
حكــم نقــديّ ســليم، هدفــه الأول هــو الحصــول علــى المتعــة 
الجماليّــة دون تعليــل، أمّــا رؤيــة الناقــد للنــصّ فمختلفــة تمامًــا، 
تــارةً  والاســتنكار  تــارةً،  الإعجــاب  تثيــر  واثقــة،  رؤيــة  إنّهــا 
أخــرى؛ اســتنادًا إلــى منهــج نقــديّ يختطّــه لنفســه وصــولاً إلــى 
ــة، وإعــادة ترتيــب أصــوات النــصّ وفــق معاييــر  المتعــة الجماليّ

موضوعيّــة.

الــدور النقــديّ يقــوم علــى مســتويين: الأول إبداعــيّ، والثانــي 
هذيــن  تعــادل  علــى  يحافــظ  أن  للناقــد  يمكــن  هــل  تحليلــيّ، 
المســتويين؟ وبالتالــي يســتبعد الأهــواء الشــخصيّة في مقاربــة 

النــصّ؟ كيــف ذلــك؟

إنّ الحديــث عــن مســتويين في النقــد: إبداعــيّ وتحليلــيّ لا 
ــة المعُقّــدة،  ــة النقديّ ــا؛ لتداخــل العمليّ يمكــن الركــون إليــه تمامً
فالمســتوى الإبداعــيّ فطــريّ لا شــعوريّ، أمّــا المســتوى التحليلــيّ 
فمكتســب أكثــر قصديّــة، وبالتالــي لا يمكــن فصــل أحدهمــا 
ــي ينبغــي  ــي أرى أنَّ الناقــد في المســتوى الثان عــن الآخــر، لكنّن
أن يكــون أكثــر انضباطًــا في التحليــل، مُنقــادًا لصــوت النــصّ 
أمانتــه  يخــون  أحكامــه، لا  الفنّيّــة، موضوعيًّــا في  وجماليّتــه 
العلميّــة والأخلاقيّــة، يســتدعي خبرتــه في القــراءة النقديّــة، 
ويبتعــد عــن الأهــواء الشــخصيّة، والأبــواق الإعلاميــة التــي 
وتهديــدًا  الفنّيّــة،  الناقــد  لرؤيــة  واضحًــا  تشويشًــا  تشــكّل 

صريحًــا لموضوعيّتــه المأمولــة.

الكُتّــاب  بعــض  ناصبــوا  النقــد  في  المشــتغلين  بعــض  هنــاك 
ــا؟ موضوعيًّ يكــون  أن  للناقــد  يمكــن  متــى  واضحــةً،  عدائيّــةً 

الناقــد  تحلـّـي  أهميّــة  إلــى  أخــرى  مــرّةً  هنــا  نعــود   -
بالموضوعيّــة، التــي لا يمكــن أن تكــون العمليّــة النقديّــة بدونهــا، 
حيــث تبقــى الــروح الأخلاقيّــة هــي ضالّتنــا المنشــودة وســط 
فإنّنــي  لذلــك،  الإبداعــيّ  والتهافــت  النقــديّ،  الزحــام  هــذا 

أتعجّــب لمثــل هــذه العدائيّــة التــي يبرزهــا بعــض النقّــاد لكتــاب 
مــا، أو كاتــب ناجــح هنــا وهنــاك دون مســوّغ نقــديّ ســليم، 
يمــارس خيانــةً للقلــم والعلــم معًــا، وهــو عندمــا يفعــل ذلــك كان 
ــم مــن أيّ شــيء آخــر،  ــى عقوله ــاس وعل ــى الن ــر ضــررًا عل أكث
يـْـف  وهــو أشــدُّ تشــويهًا للحقيقــة، وأبعــد إيغــالً في الخــداع والزَّ

في مــا يكتــب. 

إنّهــا عدائيّــة تعكــس غيــاب الوعــي المعــرفّي عنــد صاحبهــا، بــل 
ــة والفرقــة  غيــاب الأخــاق أيضًــا؛ لأنّهــا تبــثّ خطــاب الكراهيّ
القــرّاء  أمــام  النقّــاد  هــؤلاء  ينكشــف  مــا  ســرعان  إذ  معًــا، 
والمبدعــن علــى الســواء، فهــم في النهايــة لا يمارســون نقــدًا 
منهجيًّــا، بــل يمارســون بــثَّ أحقــادٍ دفينــةٍ بــا مبــرّر منهجــيّ 

أو أخلاقــيّ.

وهــذا يعنــي أنَّ الموضوعيّــة هــي أهــمّ أســلحة الناقــد التــي 
يتســلحّ بهــا في مواجهــة النــصّ والمتلقّــي معًــا، وهــي ذخيرتــه 
الأخلاقيّــة في مواجهــة مجتمــع المثقّفــن، إذ يمكــن لأيّ ناقــدٍ 
التحلـّـي بهــا عندمــا يكــون صادقًــا في اكتنــاه القيــم الجماليّــة 
التــي يعكســها النــصّ المــدروس، منســجمًا مــع مشــروعه النقــديّ 
الــذي يحمــل قيمًــا أخلاقيّــة تنبــع مــن ذاتــه، ويكــون الانتمــاء 
إنســانيًّا  ميراثًــا  بوصفــه  الأدبــيّ،  للنــصّ  وأخيــرًا  أولً  فيهــا 
توظيــف  فــإنَّ  لذلــك  الإلغــاء،  أو  التدليــس  يقبــل  لا  مقدّسًــا 
ــة، واســتخلاص  ــال الأدبيّ ــديّ للأعم ــل النق ــة في التحلي المنهجيّ
المعنــى بعمــق، يسُــهم مســاهمةً فاعلــةً في تقديــر القيمــة الفنّيّــة 

للعمــل الأدبــيّ، وجعــل الناقــد أكثــر موضوعيّــة في نقــده.

دوره،  عــن  تراجــع  الأيــام  هــذه  في  النقــد  أنَّ  كثيــرًا  يتــردّد 
واقتصــر علــى جملــة مــن القــراءات الخفيفــة، هــل حــدث هــذا؟ 

أســبابه؟ هــي  فمــا  حــدث  وإن 

عــدم  هــو  مــا  بقــدر  للنقــد  التراجــع  بصــورة  ليــس  الأمــر 
ــة  ــذي يجــب أن تعكســه العمليّ ــيّ ال ــى المســتوى الفنّ ــات عل الثب
النقديّــة، فتــارةً نقــرأ نقــدًا جيّــدًا ذا منهجيّــة واضحــة ومعاييــر 
قــادرة علــى اســتجلاء بواطــن النــصّ، وتــارةً أخــرى نصطــدم 
بنقــد رديء منفصــل عــن النــصّ الإبداعــيّ والمنهجيّــة النقديّــة، 
وهــذا مــردّه في اعتقــادي لتراجــع ثقافــة الناقــد مــن ناحيــة، 
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وفوضــى المشــهد النقــديّ؛ بســبب أدعيــاء النقــد والخضــوع 
في  النقديّــة  المؤسّســة  تزاحــم  باتــت  التــي  الإعــام  لســلطة 
تقديمهــا لأديــب وتجاهلهــا لآخــر دون معاييــر نقديّــة منهجيّــة، 
وهــذا أدّى إلــى غيــاب كثيــرٍ مــن القيــم الفنّيّــة والإنســانيّة التــي 

ــيّ. ــصّ الأدب يمكــن إبرازهــا مــن خــال الن

مــن المؤســف أنَّ النقــد في هــذه الأيــام يعانــي مــن حالــة ردّة 
ثقافيّــة أو رجعيّــة إبداعيّــة في فهــم طبيعــة النقــد، ورســالته 
الجوهريّــة إن جــاز التعبيــر، لعــلّ مــن أبــرز مظاهــر هــذه الــردّة 
يـْـف والثرثــرة اللغويّــة  غيــاب الدقّــة العلميّــة أحيانًــا، وشــيوع الزَّ
ــد  ــة، تعي ــب حركــة تصحيحيّ ــذي يتطلّ ــا أخــرى، الأمــر ال أحيانً

النقــد الأدبــيّ إلــى مســاره الطبيعــيّ.

قــال جابــر عصفــور: »هــذا زمــن الروايــة«، وهنــاك مــن رآهــا 
ديوانًــا للعــرب، فمــاذا تقــول أنــتَ لكونــك ناقــدًا معروفًــا حيــال 

الروايــة العربيّــة، وتحديــدًا خــال الســنوات الأخيــرة؟ 

كافــة،  للفنــون  الروحــيّ  الأب  زال  مــا  الشــعر  أنَّ  أرى   -
وإن تراجــع في الســنوات الأخيــرة في ظــلّ تداخــل الأجنــاس 
الأدبيّــة، ثــم دخولهــا مرحلــة الصــراع لإثبــات وجودهــا وهُـــويّتها 
ــة في كســب الرّهــان بوصفهــا  ــة، حيــث نجحــت الرواي الإبداعيّ
جنسًــا أدبيًّــا امتــصّ الأجنــاس الأخــرى في بوتقتــه، وطوّعهــا 
لخدمــة الحالــة الإبداعيّــة الجديــدة، إذ أصبحــت الروايــةُ أكثــرَ 
اســتجابةً لحاجــات الإنســان وواقعــه المــأزوم وأحلامــه النازفــة، 
ارتباطهــا  مــن  حضورهــا  وتســتمدّ  المعنــى،  بجوهــر  تحتفــي 
ــة والانبعــاث  ــم الحيوي ــق دائ ــا الســرديّ العمي الإنســانيّ، وإرثه
في الفكــر والوجــدان معًــا، فهــي صــورة لتفاصيلنــا المدهشــة 

ولغتنــا المشــتركة، وجراحنــا العميقــة.

إنَّ التراجــع في المشــهد الشّــعريّ العربــيّ منــذ بدايــة الألفيّــة 
إيصــال  عــن  عــامّ  بشــكل  الشــعر  قصــور  بســبب  الجديــدة؛ 
رســالته، جعــل الفرصــة كبيــرة أمــام الروايــة لإثبــات وجودهــا، 
ــيّ، بعدمــا أضحــت حالــة  وتعميــق حضورهــا في المجتمــع العرب
ثقافيّــة عامــة، ذات انعكاســات فكريّــة خصبــة، تتشــابك مــع 
أزمــات المجتمــع العميقــة، وتتعالــق مــع أفــكار طبقاتــه المختلفــة 
عــن  بعيــدًا  الفكريّــة،  الحريّــة  لتجســيد  المحمــوم  ســعيها  في 

الواقعيّــة التســجيليّة بطابعهــا الكلاســيكيّ المعهــود.

هــل هنــاك معيــار معــنّ لرؤيتــك النقديّــة للروايــة؟ أم الروايــة 
تفــرض طريقــة تعاطيهــا النقــديّ؟ 

ــة،  ــة للرواي ــي النقديّ ــه رؤيت ــديّ يوجّ ــار نق ــن معي - إن كان م
فهــو الصياغــة الفنّيّــة القــادرة علــى الكشــف والتفســير معًــا؛ 
بحثًــا عــن علاقــات خفيّــة تنتظــم المجتمــع، وتؤسّــس لوعــي 
فكــريّ ينطلــق مــن أزمــة الإنســان المعاصــر، وعلاقتــه بواقعــه 
المــأزوم أيضًــا، حيــث أجــد نفســي منســاقًا إلــى البحــث عــن 
ــة  ــات حداثيّ ــن تقنيّ ــه م ــة المعاصــرة بمــا تمتلك تشــكّلات الرواي
التاريخــيّ  الســرد  ومتجــاوزة  الجماليّــة،  المتعــة  إلــى  وصــولً 
عــن  بعيــدًا  المجتمــع  لأحــداث  المباشــر  التســجيل  أو  الممــلّ، 
الروايــة  فــإنَّ  لذلــك  الحيــاة،  علــى  الباعثــة  روحــه  تشــكيل 
القــادرة علــى الغــوص في المناطــق الملتبســة بالأســئلة المســكوت 
ــيّ، هــي  عنهــا، والمتصارعــة مــع الآخــر بعمــق فكــريّ ونضــج فنّ

بالقــراءة. الروايــة الجديــرة 

افتقــدَتْ  إن  نقديًّــا  روايــةٍ  أيَّ  أتعاطــى  لا  يجعلنــي  وهــذا 
رســالتها الحقيقيّــة في الدهشــة والتشــويق، وابتعــدَتْ عــن إثــارة 
الأســئلة التــي تقــود إلــى فضــاءات التأمّــل، وتشــكيل الوعــي 

المعــرفّي العميــق بالقضايــا الإنســانيّة المعاصــرة.

لــك العديــد مــن الكتــب والإصــدارات النقديّــة، وفي كثيــر منهــا 
درســتَ المــكان الأردنــيّ بشــكل قــويّ، هــل تخشــى علــى الأماكــن 

التقليديّــة الأردنيّــة مــن زحــف الإســمنت؟

أو  الجغرافيّــة  بطبيعتــه  المــكان  إلــى  أنظــر  لا  بدايــة   -
ــة  ــاً مــن الناحي ــه طل ــه بوصف ــل أنظــر إلي ــة القائمــة، ب الواقعيّ
الفنّيّــة، يبقــى أثــره خالــدًا علــى مــرّ الســنين، نحتفــظ بذكرياتــه 
وننتشــي بعبقــه الســاحر، ونســتلهم مــن قصصــه معانــي البطولــة 
ــا، وإن اســتطال  ــادر قلوبن ــى ولا تغ ــن لا تفن ــاء، هــي أماك والبق
البنيــان، لذلــك فإنّنــي لا أخشــى علــى المــكان الأردنــيّ المعشــوق 
مــن زحــف الإســمنت الــذي تعانــي منــه الأماكــن الجميلــة في 
العالــم كلـّـه؛ لأنّــه مــكان راســخ في الوجــدان لا يندثــر بفعــل 

الإســمنت المــادي. 

ــى روحــه،  ــيّ إل ــكان الأردن ــتُ عــن الم ــا كتب ــتُ في م لقــد اتّه
وذاكرتــه الزاخــرة بالحكايــات، وســجله الإنســانيّ العميــق، وقــوة 
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بالمــكان مــن  المبــدع  حضــوره الممتــدّ عبــر الأجيــال، فعلاقــة 
العلاقــات العميقــة التــي ترتبــط بــدلالات نفســيّة ووجوديّــة، 
متماســك  نســيج  في  المبــدع  يصهرهــا  وإيمائيّــة،  وتاريخيّــة 
وروحانيّــة  العالــم،  في  الإنســان  للامركزيّــة  يؤُسّــس  جمالــيّ 

الأمكنــة. 

، مــن هنــا نســألك: كيــف تــرى  تتابــع عــن كثــبٍ الأدبَ الأردنــيَّ
؟ خاصــة الروايــة التــي هــي بطبيعــة الحــال تعبّــر  الأدب الأردنــيّ
والفكريّــة،  الثقافيّــة  تفاصيلــه  بــكلّ  المجتمــع  طبقــات  عــن 

والسياســيّة؟  والاجتماعيّــة 

الشّــعرُ  تراجــع  وإن  بخيــر،  زال  مــا  الأردنــيّ  الأدب   -
بعــض الشــيء لصالــح الروايــة، التــي تحــرّرت مــن الواقعيّــة 
متأثّــرة  1967م،  حزيــران  نكســة  منــذ  الموروثــة  التســجيليّة 
مــن  العلميّــة  والتطــوّرات  العالميّــة  المتغيّــرات  أحدثتــه  بمــا 
هـــزّة فكريّــة ومعطيــات جديــدة أكثــر تعقيــدًا، أنتجــت ثــورة 
مــن الجــدل والشّــكّ بمــا كان يعَُــدّ ســابقًا أنّــه فكــر راســخ، 
ــا  إذ حقّقــت الروايــة الأردنيّــة بعــد عــام 1990م، تحــوّلً مهمًّ
صــدق،  بــكّل  الأردنــيّ  والمــكان  الأردنيّــة  البيئــة  تصويــر  في 
فأصبحــت أكثــر تعبيــرًا عــن قضايــا المجتمــع الأردنــيّ وهمــوم 

وأمانيهــم.    الأردنيّــن 

إلــى  الألفيّــة الجديــدة  الأردنيّــة في  الروايــة  لقــد تحوّلــت 
مرحلــة جديــدة، تنتقــل مــن البحــث عــن الحريّــة التــي صوّرتهــا 
روايــات القــرن المنصــرم، إلــى مرحلــة تجســيد الحريّــة الفكريّــة، 
والانتقــال مــن الواقعيّــة التســجيليّة إلــى عوالــم جديــدة مــن 

ــه المدهشــة. الســرد وتقنيّات

لا بــدّ مــن التأكيــد علــى قضيــة مهمّــة، وهــي أنَّ هذا الحضور 
المحافظــة  ضــرورة  عليهــا  يحُتّــم  عربيًّــا  الأردنيّــة  للروايــة 
ــام  ــن أم ــةٍ أخــرى يضــع الروائي ــز، ومــن ناحي ــى هــذا المنُجَ عل
مســؤوليّاتهم في إبــداع روايــة عصريّــة بتقنيّــات فنّيّــة قــادرة 
علــى بعــث الأفــكار في وجــدان المتلقّــي، وإحــداث حالــة فكريّــة 
الواقــع وإخفاقاتــه،  انكســارات  تتجــاوز  ذات رؤيــة مســتنيرة 
وتبنــي جيــاً جديــدًا مــن القــرّاء، قــادرًا علــى إحــداث التغييــر 
ــا يطــرح الأســئلة العميقــة.        المنشــود بعدمــا أضحــت الروايــة فنًّ

تحكيــم  ولجــان  الثقافيّــة  اللجــان  مــن  كثيــرٍ  في  شــاركتَ 
النقّــادُ والمبدعــون الأردنيّــون يغيبــون عــن  يــكاد  لمــاذا  الجوائــز، 

المهمّــة؟ العربيّــة  الجوائــز  تحكيــم  لجــان 

ــم  ــن عــن لجــان تحكي ــابَ النقــاد والمبدعــن الأردنيّ - إنَّ غي
العــرب،  النقّــاد  بحضــور  قياسًــا  المهمّــة،  العربيّــة  الجوائــز 
الأردنــيّ  الأدبــيّ  الإبــداع  بحضــور  وثيقًــا  ارتباطًــا  مرتبــطٌ 
بتكثيــف  المبــدع الأردنــيّ خارجيًّــا،  عربيًّــا، وضــرورة تســويق 
نشــر إبداعاتهــم، وإقامــة النــدوات والمؤتمــرات المتخصّصــة، 
ــا  ومعــارض الكتــاب التــي تقُــدّم المنُتَــج الإبداعــيّ الأردنــيّ عربيًّ
بهُويّتــه الأصيلــة وقيمــه الموروثــة، ودوره العروبــيّ الممتــدّ، بعيــدًا 

عــن خطــاب التهميــش والإقصــاء.

وقــد أخــذت وزارة الثقافــة الأردنيّــة علــى عاتقهــا القيــام بهذا 
الــدور الريــاديّ الــذي يحتــاج إلــى دعــم المؤسســات الثقافيّــة 
الخاصــة، ودور النشــر الأردنيّــة، كذلــك مــن المهــمّ قيــام النقّــاد 
الأردنيــن بتكثيــف جهودهــم النقديّــة التــي تدعــم حضورهــم 

العربــيّ بشــكل فاعــل ومؤثــر.

نرغــب في أن تأخذنــا في جولــةٍ إلــى مكتبتــك، مــا نــوع الروايــات 
والكتــب التــي تفضّــل قراءتها؟ 

- علاقتــي بالكتــاب علاقــة وثيقــة وممتــدّة، بــدأتَْ منــذ أيــام 
ــاب  ــأنَّ الكت ــي ب ــا منّ المدرســة، واســتمرّت بخطــى واثقــة؛ إيمانً
هــو مصــدر المعرفــة الأول، لذلــك فمكتبتــي زاخــرة بكتــب الأدب 
العربــيّ،  الســرديّ  والمــوروث  الإســاميّ،  والتاريــخ  العربــيّ 
ــيّ، فضــاً عــن الأدب  ــن الشــعر العرب وأدب الرحــات، ودواوي
المتُرجَــم والأســاطير، وكتــب النقــد الحديــث بمناهجــه المختلفــة 
واتجاهاتــه الفكريّــة المتجــدّدة. أمّــا الروايــات فهــي فاكهــة هــذه 
المكتبــة؛ لتجــدّد مضامينهــا وتعــدّد أســاليبها الفنّيّــة في الســرد، 
وارتباطهــا الوثيــق بالإنســان العربــيّ المعاصــر وأزماتــه النفســيّة 

ــه المأزومــة بالمجتمــع. ــة، وعلاقت والفكريّ

أقــرأ كلَّ مــا تقــع عينــي عليــه مــن كتــب، لكنّنــي أجــد نفســي 
منســاقًا إلــى كتــب النقــد الأجنبــيّ ذات الصلــة بالمناهــج النقديّــة 
ــة الأدب، وبخاصــة  ــا بنظريّ ــا وثيقً ــة، والمرتبطــة ارتباطً الحديث
في ظــلّ مــا تشــهده الفنــون الأدبيّــة مــن تداخــل أجنــاس واضــح، 
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ــة أجــد نفســي في  وتشــابك أســلوبيّ عميــق. وفي مجــال الرواي
الروايــات التــي تجسّــد المشــاعر الإنســانيّة الخالــدة؛ لأنّنــي 

أرى أنّهــا ترسّــخ الأدب الإنســانيّ في أســمى معانيــه.

هــذه  يتشــكّل في  الشــباب  مــن  أدبــيّ  تعلــمُ هنــاك جيــل  كمــا 
ــا  نقديًّ نتاجاتهــم  تواكــب  وهــل  تجربتــه؟  تــرى  كيــف  المرحلــة، 
المكرّســن؟ جيــل  وبــن  بينهــم  حلّــت  التــي  القطيعــة  بخــاف 

- لنعتــرف بدايــةً أنّنــا مقصّــرون نحــو مــا ينتجــه الشــباب مــن 
إبــداع، إذ تحتــاج هــذه الحالــة الجديــدة مــن الإبــداع الشــبابيّ 
ــا،  ــويم معً ــوم بالكشــف والرصــد والتق ــديّ، يق ــامٍ نق ــى اهتم إل
ويواكــب نشــاطهم الإبداعــيّ المتجــدّد؛ لأنَّ هــذا الجيــل هــو 
ــا؛ لمــا يمتلكــه مــن  ــر إبداعيًّ الأقــدر علــى تجســيد الواقــع المتغيّ

ــة. ــة مختلف ــة، وأســاليب فنّيّ ــة وتكنولوجيّ ــات فكريّ مقوّم

أقــرأ نتاجهــم بــن فتــرة وأخــرى، لكنّنــي أجــد صعوبــةً في 
المنابــر  توفّـــر  لعــدم  إبداعيًّــا؛  التعــرّف عليهــم  أو  اكتشــافهم 
ــن  ــل( م ــة )صــوت الجي ــه مجل ــوم ب ــا تق ــلّ م ــم، ولع ــة له الكافي
جهــود موصولــة ومباركــة في هــذا المجــال، يسُــهم مســاهمةً 
فاعلــةً في تقــديم هــذا الجيــل الواعــد مــن الشــباب للقــرّاء 
الســيّال،  بقلمهــم  دائــم  وفخرنــا  ســواء،  حــدّ  علــى  والنقّــاد 
إبداعيًّــا؛  نتعهّدهــم  الإبداعــات،  مــن  المزيــد  منهــم  ونتوقّــع 
ليتوهجــوا كبــارًا بالفكــر والإبــداع، بعدمــا تفتّقــت موهبتهــم 
الإبداعيّــة، وأصبحــت في حاجــة للرعايــة والتوجيــه؛ مســاهمةً 

الســليم. والفكــر  بالثقافــة  رفــد عقولهــم  في 
لا بــدّ هنــا مــن الإشــارة إلــى أهميــة إيجــاد نقّــاد أو جهــة 
ثقافيّــة قــادرة علــى اكتشــاف المواهــب الجديــدة، مّمــا يلُفــت 
ــل  ــن الأنشــطة وورش العم ــد م ــد مزي ــى ضــرورة عق النظــر إل
بضــرورة  يرتبــط  وهــذا  وتوجيههــا،  المواهــب  عــن  للكشــف 

تحريــر المبــدع مــن الخــوف حتــى يبُــدع؛ لأنَّ كثيــرًا مــن المبدعــن 
ــة؛ بســبب الخــوف  ــم الحقيقيّ ــد عــن إبداعاته ــم يفُصحــوا بع ل
مــن طبيعــة نظــرة الآخريــن لهــم، أو لعــدم ثقتهــم بأنفســهم، أو 
لعــدم توفّــر وســيلة النشــر، أو الجهــة الداعمــة، وهــذا يســتدعي 
رعايــة نفســيّة واجتماعيّــة وفكريّــة خاصــة لهــذه الفئــة مــن 

المبدعــن.

ــة،  ــر قادم ــام الواعــدة تباشــير خي ــاج هــذه الأق ــرأ في نت نق
ــد إبداعــه هــي  ــا أنَّ رواف ــةٍ م ــرّح في مقابل ــدعٍ يصُ ــم مــن مب فك
النكــوص  أو  العــودة  إنّ  إذ  بــكلّ معطياتهــا،  الطفولــة  مرحلــة 
لرغباتهــا  وانتصــار  للــذات  عــودة  هــي  للطفولــة،  والارتــداد 

الدفينــة. لذكرياتهــا  وإحيــاء  العريضــة،  وآمالهــا  العميقــة 

هنــاك إقبــالٌ كبيــرٌ في الأردن علــى الكتابــة خاصــة مــن جيــل 
لئــاّ  لهــم  مهــا  تقدِّ أن  يمكنــك  التــي  النصيحــة  مــا  الشــباب، 

مســاعيهم؟ تفشــل 

الكراهيــة  خطــاب  ومكافحــة  الخيــر  جوانــب  تعزيــز  إنّ   -
ــة مــن الشــباب، وذلــك  ــداع هــذه الفئ والعنــف، أمــر مهــمّ في إب
باختيارهــم نمــاذج بشــريّة في أعمالهــم أكثــر إيجابيّــةً وتصويــرًا 
للثنائيّــات المنتجــة للصــراع الفنّــيّ بتعالقاتــه الفكريّــة المختلفــة، 
وضــرورة تعزيــز الجوانــب الإيجابيّــة في شــخصياتهم الإبداعيّــة.

وأتوجّــه لهــذه الفئــة مــن المبدعــن بضــرورة إيجــاد معادلــة 
متوازنــة في إبداعهــم، تربطهــم بالتــراث دون إهمــال الواقــع 
المعيــش، كذلــك أهميّــة الارتــداد إلــى الذاكــرة بوصفهــا مصــدرًا 
خصبًــا للأفــكار، والقــراءة المتجــدّدة لمصــادر المعرفــة الإنســانيّة، 
وأخيــرًا عــدم الالتفــات لــكلّ المثُبّطــن للعزائــم، والســير بخطــى 

واثقــة إلــى الأمــام.
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أشــعرُ بالهــواء يلفــح وجهــي، وبصقيــعٍ يــدوي عظامــي، انتصبــتُ منتظــرةً )التاكســي( يأتــي إلــيَّ بعــد أن طلبتــه مــن 
التطبيــق، أقــف أمــام لافتــة )جروبــي(، تعطــي انعكاســاتٍ لونهــا أخضــر علــى الســيارة التــي أمامــي، أراقــبُ الشــارعَ 
. نظــرتُ إلــى أعلــى لأرى النجــوم متلألئــة بشــكل بعــث في قلبــي الســعادة، إلــى أن  مترصّــدةً رقــم الســيارة أن يأتــي إلــيَّ
أتــى التاكســي وقعــدتُ في المقعــد الخلفــيّ مــن الســيّارة، وفتحــت النافــذة لأخُــرج رأســي منهــا؛ للنظــر بتمعّــن في النجــوم.

أعلــم أنَّ المســافة مــن وســط البلــد للتجمّــع الخامــس خمــسٌ وأربعــون دقيقــةً، وهــذا وقــتٌ كافٍ لتأمّــل ســحر 
ــة  ــرودة الهــواء التــي تلفــح وجهــي، النظــر إلــى النجــوم كان يعُطّــل شــعوري ببقي ــة، لا تشــغلني ب ــك الليل النجــوم في تل

أعضائــي. 

أتذكّــر أنــا وأبــي دومًــا ننظــر إلــى أعلــى الســماء لنســترق النجــوم، الســماء دومًــا هــي موطــن أحلامنــا، علــى كلّ نجمــة 
نطبــع حدثًــا نتذكّــره معًــا. كبــرتُ واتّخذتهــا عــادةً بــأن أفتــح نافــذة الحجــرة وأتطلّــع للنجــوم، ومــع كلّ نجمــة أراهــا أدوّن 
حدثًــا في كشــكولي الــذي أيضًــا غلافــه علــى شــكل نجــوم صفــراء، أهــداه لــي أبــي عنــد تخرّجــي مــن الثانويّــة العامّــة، مــع 

حجــم النجمــة أدوّن حجــم الحــدث الــذي أثّــر فيَّ وشــكّل في شــخصيتي، وفي أعلــى الصفحــة أكتــب تاريــخ اليــوم.

ــد  ــر عوامي ــن غي ــمٍ م ــي، كشــارعٍ مظل ــاء نجوم ــده شــعرتُ بانطف ــومَ فق ــده، ي ــن بع ــي بشــدة، أشــعر بخــواءٍ م ــد أب أفتق

قصّة النّجوم
                       نورهان البسيوني
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إضــاءة، عاهــدتُ نفســي أن أراه عبــر النجــوم كلَّ ليلــةٍ قبــل دسّ 
نفســي في الســرير، مــع كلّ نجمــة أراهــا أتذكّــره بحــدثٍ جمعنــا 
ســويًّا، جمعــتُ النجــومَ وازداد عددهــا بســقف حُجرتــي، وذلــك 
عنــد شــراء نجــوم مضيئــة تلُصــق في أســقف الحجــرات، يضُــاء 
لونهــا إلــى )فلورســنت( أصفــر عندمــا ينطفــئ نــور الحجــرة؛ 
لتصبــح هــي فقــط مــكان بقعــة إرشــادك في ظلمــات الحجــرة، 
يمكــن لهــذا الســبب اتّخــذوا النجــومَ نوعًــا مــن الإرشــاد الضوئــيّ 

عنــد باديــة الصحــراء. 

ــى موقــفٍ لا يغيــب عــن ذاكرتــي، وهــو  أضحــك في ســرّي عل
ــة في الحســاب، فــأرادت  لحظــة حصولــي علــى الدرجــة النهائيّ
مُدرِّســتي أن تكافئنــي علــى مجهــودي بوضــع لاصقــة )اسْــتكير( 
علــى شــكل نجمــة، كتعبيــرٍ عــن تفوّقــي، لمــاذا شــكل النجمــة 
يرمــز إلــى التفــوّق دون بقيــة الأشــكال كالدائــرة أو المربّــع مثــاً؟ 

هــل النجــوم تعنــي التفــوّق؟ 

هاتفــي،  وفتحــتُ  الســيّارة،  نافــذة  داخــل  رأســي  أدخلــتُ 
وأســفل  )إنســتجرام(  تطبيــق  علــى  بإصبعــي  أقلـّـب  أخــذتُ 
في  حفلــةً  إليســا  النجمــة  »إحيــاء  خبــر  فوجــدتُ  الصــورة، 
الكويــت«، عنــد رؤيتــي لكلمــة نجمــة، حاولــتُ أن أضحــكَ في 
ــة  ســرّي أيضًــا، ولكــن رأيــتُ ســوّاق التاكســي مــن المــرآة الخلفيّ

ينظــر إلــيَّ في ريبــةٍ. 

إلــى تطبيــق  الموبايــل مضيئًــا، فانتقلــتُ بإصبعــي  زال  مــا 
)يوتيــوب(؛ لأرى قــدرًا مقطــع )تيمــون وبومبــا ومعهــم ســيمبا(، 
بداخــل حقيبتــي  يــدي  أغنيــة، فأدخلــتُ  أنّــه مقطــع  ظننــتُ 
، وإن فوجئــتُ بأنّهــا  لإخــراج الســمّاعات، وضعتهُــا في أذنــيَّ
ليســت مقطــعَ أغنيــةٍ، ولكــن يتمعّــن )ســيمبا( وأصدقــاؤه في 
النجــوم أشــكالها، وأيضًــا تلــك العــادة مكتســبة منــذ زمــان، 

ــرَّ وراء النجــوم. أريــد أن أعــرف ذلــك السِّ

شــردتُ لذكريــات الحــبّ الأول، وضحكــتُ عندمــا قــال لــي: 
، أم  «. هــل النجــومُ وعــدٌ، أم تمــنٍّ »حاجيــب لــك النجــوم بإيــديَّ
ــا؟ هــل نحــن نلاحــق النجــوم  ــا قلوبن ــاتٌ محفــورةٌ في ثناي ذكري

أم النجــوم هــي التــي تلاحقنــا؟ 

ــرٍ مــن الأســئلة داخــل رأســي حــول النجــوم،  بعــد دوران كثي
دة،  ســمعتُ ســوّاق التاكســي يبلغنــي أنّــي وصلــتُ للنقطــة المحــدَّ
التــي قمــتُ بتحديدهــا عبــر التطبيــق. حملــتُ حقيبتــي ونظــرتُ 
ــف، شــكل  ــى النجــوم، والتقطــتُ صــورةً بالهات ــرةً إل نظــرةً أخي
النجــوم فيهــا ســاطع متلألــئ كألماســةٍ مركّبــةٍ في خــاتم نفيــس؛ 

لأســجّل ذكــرى مســألتي عــن النجــوم.
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ــطءٍ شــديد،  ــي بب ــوم بدفن ــة، تق ــا تحــت ســاعة رمليّ ــا مكبوتً ــي كائنً ــد اتّخذن ــنَ ق ــتُ أنَّ الزّم ــد أيقن ــي ق ــذ ولادت من
تمنعنــي حتــى أن أنظــرَ إلــى أبســط الأشــياء فوقــي؛ لكيــا يختلــط الــرذاذ الخشــن في عينــي وأتألّــم، وفي ذلــك أعلــمُ 

ــة.  ــي بــل لأنّنــي قــد خُلِقــتُ بهــذه العلّ ــي شــديد الرثاثــة، لا منّ أنّ

دائمًــا مــا تصيبنــي وســاوس النظافــة؛ لأنّهــا تنقصنــي بالفعــل، إذ إنَّ الضميــر ومــا يترتّــب عليــه مــن أخــاق، 
قضيــة دائمًــا مــا شــغلت تفكيــري. نعــم أحببــتُ نفســي، ولكنّنــي كنــتُ شــديد التواضــع في ذلــك، إذ كنــتُ أســتنقص مــن 
نفســي لكيــا يشــعر مــن أمامــي أنّــه دونــي، ويرتــدي بذلــك بزّتــه الدفاعيّــة القائمــة علــى التحطيــم الســلس، منغمسًــا 

ــيّ. ــا ونفســه علــى الحقيقــة لا عل ــو الــذي هــو بــه، كاذبً ــي لا أدركــه بالعل ــتَ أنّ ــة؛ ليثُبِ بالإثباتــات الهرائيّ

دائمًــا مــا رميــتُ الأحاســيس بعيــدًا، ولا أظــنُّ أنَّ في مــا أداريــه مــن حــالاتٍ نفســيّةٍ تســمح بذلــك بتاتًــا، وبمــا أنّــي 
في خلوتــي هنــا وحــدي، أحــاول رســم الحــروف كيفمــا أفكّــر وأشــعر، ســأعترف... أعتــرفُ بأنّــي لا أدري إذ أحببــتُ 
أحــدًا يومًــا بصــدق، ولا أعنــي بذلــك أنّــي كنــتُ متورّطًــا بالألاعيــب، لا، بــل لا أدري بتاتًــا كيــف يتجلـّـى الحــبّ في عقلــي، 
ــا  ــتُ أن ــوا بامتلاكــي الشــديد للأحاســيس، بينمــا كن ــدرك بحســب آراء الشــهود الذيــن يعرفوننــي، فقــد أدل أو كيــف يُ

الوحيــد بينهــم الــذي لــم يــرَ ذلــك. 

رغدُ العذاب
                         لورنس السكر
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ا مــن أن أصبــح شــرّيرًا بشــكلٍ  كثيــرًا مــا أظــنُّ أنّــي قريــبٌ جــدًّ
صــارمٍ وعظيــم، فأنــا -وبرغــم قلـّـة الأمــوال لــديَّ -أشــعرُ بنشــوةٍ 
إن تضرّعــت إلــى أحــد الشــحّاذين في طريقــي، وذلــك لا يكــون 
ــي  ــرز بداخل ــل يكــون كجرعــةٍ تغ ــي، ب ــر مــن داخل بداعــي الخي
ــي مــن  ــم أنَّ فعلت ــك أســتطيع الحك قطــراتٍ مــن النشــوة، وبذل

أجــل إرضــاء نفســي.

يســمّيه  بمــا  نفســي  وربــط  العيــش  حاولــتُ  أنّنــي  أذكــر 
الجميــع بالمشــاعر، ولــم يعجبنــي شــيءٌ أســتلذّ بــه مــن ذلــك، 
ســوى أن أســتمتع بالألــم، فلقــد رميــتُ بنظــري علــى كلّ شــيءٍ 
ــدة:  ــال، وانغمســتُ في كلّ شــيءٍ مــن تســاؤلات عدي ــبِ المن صع
ــاك  ــن الحــبّ والإعجــاب؟ وإذ كان هن ــز ب هــل أســتطيع التميي
ــا  ــل أيضً ــي؟ ب ــذي ســيقدّمه ل ــا ال ــه؟ وم ــد من ــاذا أري حــبّ، فم
تســاءلتُ: مــا هــو الدافــع الــذي يجعــل المــرء يقــدّم مــا يســتطيع 
للطــرف الآخــر؟ والعديــد مــن الأســئلة كانــت تتخلـّـص بــِ«مــا 

الهــدف مــن كلّ شــيء؟«.

داخــل  القشــعريرة  تملكّتنــي  الطويلــة  الطــرق  إحــدى  وفي 
مركبتــي، شــعرتُ بوحــدةٍ عظيمــةٍ، تجاوبنــي الأفــكار والحــوارات 
ا، تهــبّ عاصفــةٌ  ذهابًــا وإيابًــا، خاصــةً أنَّ الليــلَ كان غريبًــا جــدًّ
للحظــات، ومــن ثــمّ تهــدأ، ضبابيّــةٌ هائلــةٌ حجبــت الزجــاج عــن 
الرؤيــة، ولفافــات مــن التبــغ المتتاليــة صنعــت ســحبًا كئيبــةً مــن 

رائحتهــا. 

تعسّــرتُ علــى أن أكمــل طريقــي، فتوقّفــتُ جانبًــا لدقائــق 
مرتّبًــا صــداع رأســي، تملكّــت الســعادة منّــي بشــكلٍ غريــب، كان 
لــي كمــانٌ يرُافقنــي حيثمــا ذهبــت، أضعــه في المقاعــد الخلفيّــة 
كانــت  عرينــه.  مــن  وانتشــلته  نحــوه  نفســي  مــددتُ  ورائــي، 
ــاً لهــا، وضعــتُ  ــي أن اشــتممتُ مثي ــم يســبق ل أمســيةً شــاذّةً ل
كمانــي علــى كتفــي وشــددتُ القــوس واضعًــا إيــاه علــى أوتــاري، 
ــح تلامــس وجهــي، لا  ــت الري ــي، وكان اســتعار الهــدوء مــن حول
أدري شــفقةً كانــت أم مواســاةً، فوجــدتُ نفســي في كلّ زاويــةٍ 
 ،»Hans Zimmer – Time« موســيقى  نحــو  بكمانــي  أســير 
وجــدت الأمطــارُ حينهــا ثقبًــا في ســدود دمعــي، فأخــذت تغســل 

وجهــي قطــرةً تلــو قطــرة.	

مــا علمتـُـهُ حينهــا أنّــي -بــا شــكٍّ -شــديدُ المــرض، وفي 
حاجــة ملحّــة للمســاعدة، اتّــكأتُ عندهــا علــى الطريــق، واضعًــا 
ــق  ــف رأســي، واسترســلت الأمطــارُ غســلي مــن الضي ــديَّ خل ي
ــة  ــن المتع ــش شــيئًا م ــتُ أعي ــي كن ــر أنّ ــبُ في الأم ــم. الغري والأل
ــع  ــان، فشــل ذري ــه مــن هــذا الهذي ــت أجاري ــا كن ــذرّ م ــك، ب بذل
مــع نفســي، كأنَّ مــا يجاوبنــي مــن معانــاة خطيئــةٌ لا تغُتفــر، 
في  المظلمــة  العصــور  إحــدى  في  العبيــد  أحــدَ  بذلــك  أشــبه 
أجلــى مراحــل العــذاب، أرجــو مــن ســيدي بــن طيّــات العــذاب 
الرحمــة، بــل ربمــا أرجــو قســطًا مــن القنــوت الطفيــف لدقائــق، 
ولكــن كان لهــذا الســيّد أن يخُــرس مــا أرجــوه بضربــاتٍ تطُربــه 

ــى صراخــي. عل

شــديد  شــكٍّ  بــا  أنّــي  بوضــوحٍ  أدركــتُ  الوقــت  ذلــك  في 
المــرض، وأنّــي في حاجــةٍ ماسّــةٍ إلــى المســاعدة، انتفضــتُ علــى 
واسترســلت  رأســي،  خلــف  يــديَّ  ووضعــتُ  الطريــق،  جانــب 
الســماء أن تســقط قطــرات المطــر التــي كانــت تغســلني مــن 

والهمــوم.  الضيــق 

بنــوعٍ  شــعرتُ  فإنّنــي  أعانيــه،  مــا  مــرارة  مــن  وبالرغــم 
العصــور  في  العبــدَ  أشُــبه  كنــتُ  والاطمئنــان،  الراحــة  مــن 
يتضــرّع  وفظيعــة،  شرســة  مراحــل  في  يتألّــم  الظلمــاء، 
ــل أن يجــد إلّ  ــن المحتم ــن م ــم يك ــن ل ــاذ، ولك ــة والإنق للرحم
الصمــت المرافــق لألمــه وندمــه. أناجــي: أرجوكــم يــا ســادتي، 
بينمــا أغــوص في عمــق هــذا العــذاب، هــل يمكــن أن تمدّونــي 
بقســمٍ صغيــرٍ مــن الرحمــة حتــى لــو كان لدقائــق معــدودة؟ 
مــن  تزيــد  ضربــاتٍ  فقــط  الســادة  ردّ  كان  للأســف،  لكــن 

وطــأة ألمــي ويأســي.

، لقــد توقّفــت والســماء عــن البــكاء، تــا بعــد  الآن لا يهــمّ
ذلــك فــراغٌ عميــقٌ داخلــي، فقــط أرى ذرّاتِ الغبــار في قلبــي كمــا 
حصــل مــع السّــحب التــي انجلــت بعدمــا أولــت مــا بداخلهــا، 
ــاء، كأنَّ شــيئًا  ــك مــن كبري ــتُ نفســي واســتجمعتُ مــا أمل وضّب
مّمــا تدفّـــقتُ بــه مــن رثاثــة لــم أكــن بهــا، لــم يحصــل شــيءٌ 

ــا، عــاد الفــراغ أو لأقــول لقــد عــاد المــوت شــيئًا مــا. بتاتً
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ــة  تعبــت عيونــي مــن متابعــة النقــش البــارز في اللوحــة المعُلقّ
عاليًــا، فتــرة طويلــة وأنــا شــارد الذهــن، كلّ حواســي تتأمّــل 
ــف اســتطاع  ــة، كي ــر وســط الجــدران العتيق هــذا الرســم الغائ
هــذا المبــدع قديًمــا أن يخُــرج هــذه اللوحــة البديعــة؟ ومــا نــوع 

الموســيقى؟ كيــف كانــت أصواتهــا وطنــن أغانيهــم؟ 

في هــذه اللوحــة الكبيــرة لــم يخرجنــي مــن غفوتــي إلّ صــوت 
ا  ــتُ جــدًّ ــا، خف ــف قادمً ــن الخل ــه م ــح الأفاعــي، شــعرتُ ب فحي
أن أنظــر للــوراء، ربمــا تكــون نهايتــي، حاولــتُ تمالــك أعصابــي 
وربــط الجــأش، كان أمامــي خيــاران: إمّــا أن أنظــر للخلــف 
وأســتطلع الأمــر، أو الهــروب عــن طريــق ممــرّ ضيّــق لا أعــرف 

إلــى أيــن ينتهــي؟

نقوش
               سامح أدوار سعد الله

وقبــل أن أتخــذ قــراري المصيــريّ، كانــت الصدمــةُ أشــدَّ مــن 
ســماعي صــوت فحيــح الأفاعــي، شــعرتُ بأحدهــم ينقــر علــى 
، هــل قفــزت الحيّــات علــى كتفــي؟  كتفــي، فاختلــط الأمــرُ علــيَّ

أم هنــاك مــن يريــد جــذب انتباهــي؟

بالرغــم مــن أنّــي لــم أحــدّد بعــدُ هُـــويّةَ الإشــارة، ومــا إن 
نظــرت للخلــف حتــى وقــع بصــري علــى فاتنــةٍ مثــل وجــه البــدر، 
علــى وجههــا ابتســامة تذُهــب العقــل، جــفَّ حلقــي، وتيبّســت 
كلماتــي، وكلّ مــا يــدور في بالــي هــو هــذا الجمــال الســاحر، 
الموســيقى  عازفــات  مــن  واحــدة  أنَّهــا  فقــط  تذكّــرتُ  حينهــا 
اللواتــي في اللوحــة التــي أمامــي، ذهبــتُ بنظــري ســريعًا صــوب 

اللوحــة؛ للتأكّــد مــن أنَّ اســتنتاجاتي صحيحــة.
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بلغــةٍ غيــر مفهومــةٍ أشــعر بالحنــن لهــا، كلمّتنــي، ومــن يــدي 
أخذتنــي، في هــذه الأثنــاء تبعتنــا أخــرى مّمــن كانــوا في اللوحــة، 
مضــت بــي نحــو المجهــول خلــف حائــط مســدود، كيــف عبــرتُ 

مــن خلالــه؟ لا أدري!
ــةٌ مــن  ــا حال ــا أحيانً ــو عليه ــن النشــوة، تطف ــةٌ م ــي حال تنتابن
الخــوف أو اليــأس، اختلطــت المشــاعر عنــدي، هــذا الجمــال 
الفاتــن كفيــلٌ بــأن ينســيك كلّ شــيء. لحظــات حتــى جاءنــي 
ــا أبيــضَ لــه جناحــان  رجــل ضخــم بــزيٍّ غريــبٍ يســحب حصانً
يرفرفــان، قالــت لــي بلغــة الإشــارة: »تعــال«. امتطيــتُ الحصــانَ 
ــي،  ــرة الأخــرى خلف ــا، والأمي ــي خلســةً خلفه برشــاقةٍ، فأخذتن
بلغنــا  حتــى  المــكان  حجــرات  بــن  المجُنّــح  الحصــان  وســبح 

اللوحــة ذاتهــا. 
بنفــس  صغيــرة  لوحــة  تكــن  فلــم  اللوحــة،  داخــل  تجوّلنــا 
ــرةً  ــت واحــةً كبي ــل كان ــل، ب ــن قب ــتُ أراهــا م ــي كن ــس الت المقايي
ا، رأيــتُ أمــراء وأميــرات يجلســون في مجلــس العظمــاء،  جــدًّ
وعــن بعُــدٍ رأيــتُ عرشًــا فخمًــا ضخمًــا، يجلــس في الداخــل 
شــابّ جســور يحمــل في ثنايــا وجهــه قــوةً وجمــودًا، وإلــى الجــوار 
أميــرة فاقــت في جمالهــا جمــال صاحبــة الحصــان المجُنّــح. 

الحصــان،  ظهــر  علــى  مــن  الفاتنــة  الســاحرة  أنزلتنــي 
الأمــراء  بــن  أجلســوني  ثــم  الســمراء،  الفاتنــة  وأخذتنــي 
ــى عــزف  ــة الضيــوف، اســتمعتُ إل ــي وجب والحضــور، قدّمــوا ل
الموســيقى، ثــم أنشــدت الجميــاتُ أغنيــاتٍ، وعندمــا ســألتهن: 
»مــن يكــون هــؤلاء؟«، صمــت الجميــع دون كلام. كانــت رائحــة 
الشــواء تغُنــي عــن كلّ ســؤال، تمايلــتُ هنــا وهنــاك مثــل الثمــل 
الولهــان، ذهبــتُ نحــو الملــك الجالــس علــى العــرش، وقلــتُ لــه: 
»هيّــا انــزل كــي أجلــس مكانــك«. تعجّــب الملــك مــن ســلوكي ولــم 
يؤذِنــي، اقتربــت الأميــرات وأقمــن الملــك، وأجلســوني بــدلً منــه.
ــتُ، كيــف  نــودي في البــوق: »هــذا هــو الملــك الجديــد«، تعجّب
تّم كلّ هــذا ســريعًا؟! تقدّمــت الجميــات، وقلــنَ لــي: »اختــر مــن 
بــن هــؤلاء ملكــةً لــك وثــاثَ وصيفــات«. كيــف يحــدث كلّ هــذا 
بســهولة شــديدة؟! فمــن المعــروف أنَّ الملــوك لا يتنازلــون عــن 
عروشــهم أبــدًا إلّ مقتولــن أو مجبوريــن أو مهزومــن، كيــف 
ســلمّ الملــك عرشــه بهــذه الطريقــة؟! يبــدو أنَّ في الأمــر أمــرًا، 

نحــن نبنــي ونشــيّد، والملــوك تنُسَــبُ لهــم الأمجــاد، نحــن نــزرع 
ونحصــد، والملــوك والأمــراء يأكلــون ويشــربون. 

الملامــح  نفــس  لهــن  جميــات،  كلهّــن  أختــار؟  كيــف 
والقســمات، نعــم، اختــرتُ الملكــة والوصيفــات، تمــرّ الســاعات 
وأشــعر بالإرهــاق، آه، هــل أنــا متعــب إلــى هــذا الحــد؟ أكل 
النــوم في مكانــي، ســبحتُ  مــن  مــن قســطٍ  بـــدّ  وشــراب، لا 
في النــوم لســاعات، وعندمــا اســتيقظتُ وجــدتُ الأمــور قــد 
اختلفــت تمامًــا، لــم أعــد الملــك المتــوّج، ولا الِحســان مــن حولــي، 
وجدتنُــي في صحــراء قاحلــة، هنــا ظننــتُ أنّــي كنــتُ في حلــمٍ 
جميــلٍ واســتيقظتُ منــه للتــو، رغــم ذلــك لــم يكــن هــذا المــكان 

مدينتــي ولا بيتــي، كيــف جئــتُ إلــى هنــا؟!
كنــت  أنّنــي  حينهــا  وتذكّــرتُ  والوحــدة،  بالخــوف  شــعرتُ 
مفتونًــا بلوحــة جميلــة، فجاءتنــي أميرتــان، ودخلتــا بــي إلــى 
الصــورة، وحــدث مــا حــدث، كيــف جئــتُ إلــى هنــا؟ صحــراء 
شاســعة، ولا أجــد حــدودًا ولا بدايــة ولا نهايــة، كيــف الخــروج 
النجــدة ولا  مــن هنــا؟ أخــذتُ أصــرخ بصــوتٍ عــالٍ، أطلــب 
مــرور  مــع  خطــوةً  خطــوةً  يتســللّ  والعطــش  يجيــب،  أحــد 
الوقــت وســخونة الشــمس، الخــوف يتأرجــح داخــل قلبــي، أيــن 

الخــاص؟ 
لــه،  أشــرتُ  بعيــد،  مــن  قادمًــا  جــواده  علــى  فــارسٌ  ظهــر 
وانتظــرتُ كثيــرًا، الصــورة لــم تتغيّــر، والفــارس لــم يتقــدّم، كلمّــا 
جريــتُ في اتجاهــه كان يبتعــد ويحتفــظ بنفــس المســافة، حاولــتُ 
تحديــد طريــق الســير يمينًــا أو يســارًا، شــمالاً أو جنوبًــا، اختــرتُ 
عكــس اتجــاه الفــارس، وشــرعتُ أركــض ســريعًا، عندمــا نظــرتُ 
للخلــف، وجــدتُ الفــارس يتبعنــي بنفــس المســافة، ألقيــتُ بنفســي 

علــى الرمــال الســاخنة وحــرارة القيــظ.
أعــود أنظــر للفــارس، لعلّــه قــد تقــدّم، لكنّــه كمــا هــو، نفــس 
ــة الرحيــل، جــاء نســرٌ  ــة والمســافة، عندمــا قــررتُ مواصل الهيئ
ــهُ جــاء ليفترســني، طــار بــي بعيــدًا  ــا، هبــط فوقــي، ظننتُ محلقًّ
خلــف الســحاب العالــي، شــربتُ مــن مطــر الســحاب في الســماء، 
كانــت مياهًــا مالحــةً، نظــرتُ للأســفل، وجــدتُ الفــارس بنفــس 
الهيئــة والمســافة، ألقانــي النســر مــن أعلــى، فســقطتُ فــوق 
الجــواد خلــف الفــارس، عندمــا دقّـــقتُ النظــر فيــه وجدتــه أنــا.
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ذاكرةٌ في مَصحّةِ الزمّن
                                                                    محمد كنعان

على شرفـةِ المعنى ولدتُ بوحدتي صبيًّا ضليعَ الشعرِ يذكرُني غدي
وعــكّازيَ المكســورُ يعــذرُ خطوتــي ويحمِــلُ جُــرحَ العاشــقين لمقعــدي
أنا ابنُ وصايا الأبجديّة والفراغُ يكسِرُ في ضوءِ القصيدةِ أبجدي
أهُـــزُّ ضميــرَ الطّــنِ، أربـَـحُ غصنـَـهُ وألُبِــسُ وجــهَ الآدمِــيِّ تفََرهُــدي

على جســدِ الحربِ البطيئةِ لي صلاةُ أمٍّ تعُيدُ الموتَ بعدَ تشــهُّدي
ولــي في بــادِ المتُرفــنَ حبيبــةٌ صُلِبـْـتُ بكفّيهــا وتهُْــتُ بمشــهدي
ولــم أتــركِ الُجــرحَ المعَُتَّــقَ ندُبةً وســافرتُ في صوتِ الأنيِن بمفردي

وقُلتُ لمكرٍ في النّساءِ: أنا هُنا، وإنّ كانَ فرضُ الشّوقِ ينُكِرُ معبدي
يـُـراوِغُ ثقبَــهُ وأكسِــرُهُ حزنًــا لتخنقَنــي يــدي نــايٍ  ســأعزِفُ في 

ــدِ ــةَ المتُجسّ ــا جُثَّ ــحُ فيه ــةً وأصب ــقاءِ ضحيّ ــزفُ موســيقى الشّ وتع
يقولونَ: هذا الطِفلُ آخِرُ غيمةٍ ستقرؤها الصّحراءُ لحظةَ مولدي

وتنثــرُهُ قمحًــا علــى مــدنِ اللجّــوءِ حتــى تنــامَ الأرضُ نومــةَ مبعــدِ
يقولونَ: إنّي قد وُصِفْتُ كشاعرٍ، ولي في فــمِ التاريخِ نبرةُ هُدهُدِ
يقولــونَ: إنّــي العبــد أجُلـَـدُ عَنــوةً، ولــم يدُرِكــوا أنّــي فُتِنـْـتُ بســيّدي
وصِــرتُ بــالَ المجــدِ طيّــبَ قومِــهِ، وآمنــتُ أنّ الَله حصّنَ مســجدي



55

رات نشيجُ المعُمِّ
                                                                                        مهند الرفوع

ــا! أحتضــرُ  يــا للوجــع! يــا للهيــب الخاصــرة حــن تنهشــها النيــران والمعــاول! ويــا عذابــات الســقوط حــن يكــون وشــيكًا وبطيئً
وحــدي علــى مشــارف الربيــع مــن بعــد أن أعطبتنــي وحشــةُ الفــؤوس ونهــمُ النفــوس. غــابَ النــاس جميعــاً ومــا عــادت شــيخوختي 
تســتندُ إلّ علــى جُرحهــا النــازف وجذعهــا المبتــور، أيــن الرّعــاةُ الذيــن فــرّوا إلــيَّ بالأمــس لأمســحَ عــن وجوههــم سِــناجَ الشــمس 

ــقَ الصيــف؟ أيــن أهــلُ البيئــة وعناوينهــم العريضــة؟ وأيــن عُشّــاقُ بهائــي وأحبــابُ أغصانــي؟ ودَبَ

مــا أقســى أن تكــون حطّابًــا شــحيح الفــؤاد! تحــرق العــروق وتســفك اللِّحــاء، ويــاه مــن حمحمــةِ أنفاســهم وهــم يبُتِّكــون القشــور 
والأحشــاء في زوايــا النهــار وقيعــان الليــل! لِــــمَ ذلــك كلـّـه وحولــي قناطيــرُ مــن الحطــب؟ هــل أفســدَ ظلـّـي حياتكــم أم ســاءكم 
حســني؟ أأزعجكــم شــموخي أم جــارَ عليكــم عبيــري؟ أكومــةٌ مــن حطــبٍ أحــبّ إليكــم مــن شــجرة عتيقــة تهُدهــد الوجــدان وتــأوي 

إليهــا وشوشــات العصافيــر وأجنحــة العُقبــان؟

لكــنَّ النــار التــي مــن أجلهــا مزّقتــم ســكينتي سُــرعان مــا تخبــو، وحينهــا ســتدركون كــم هــي قاســيةٌ قلوبكــم وضيّقــةٌ أهدافكــم، 
وأنــا وإن جَــزّ جفاؤكــم حياتــي، فلســتُ أغادركــم إلّ مــن بعــد أن طيّبــتُ أرضكــم وجمّلــتُ عيونكــم، وليــس لــي مــن بعــد هــذا النكــران 

إلّ أن أوصيكــم خيــرًا بَمــنْ تبقّــى مــن أهلــي وأحفــادي، ولســتُ أدري إن كانــت وصيّتــي ســتلقى منكــم اســتجابةً أم لا؟ 

عكــم وفي جــذوري الثكلــى عتــابٌ بحجــم رفرفــات الطيــور التــي احتضنتهُــا، وبحجــم تغاريدهــا التــي داعبــت أفنانــي وآنســت  أودِّ
أيامــي، أودّعكــم تاركــةً خلفــي كومــةً مــن حجــارة، وإنّ منهــا لمــا يتفطّــر علــى حالــي، وإنّ منهــا لمــا يتصــدّعُ مــن الــوداع والأنــن.
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ــرةً،  ــاحٍ مُبكِّ ــر، تســتيقظُ كلَّ صب ــتْ في العم ــي أوغلَ ــرأةُ الت الم
مــن  تنهــض  مســرعةً  بــكاء،  صــوت  مســمعها  إلــى  يتناهــى 
ســريرها، تتجــه نحــو غرفــة الطفــل، تضــع أذنهــا علــى البــاب، 
لا صــوت، تفتــح البــاب علــى مهــل، تحــرص علــى عــدم إحــداث 
أيّ ضجيــج، تتأكّــد أنّــه يغــطُّ في نــوم عميــق، وأنَّ غطــاءه فوقــه، 

ــى الأرض.  ــم يســقط عل ول

تتلفّــت حولهــا، تطــوف بعينيهــا في الغرفــة التــي بالغــت في 
الــرّفّ،  إلــى  رفعتهــا  دميــةٌ علــى الأرض،  ثمّــة  بهــا،  الاعتنــاء 
مــى المصُطفّــة بجــوار بعضهــا، جلسَــتْ  وضعتهــا بجانــب باقــي الدُّ
ــةَ  ــتِ الدّمي ــزّاز بجــوار ســريره بعــد أن التقطَ ــى الكرســي اله عل
القماشــيّةَ المســتلقيةَ عليــه، التــي خاطَتهْــا في الخريــف الماضــي. 

وعاء
                     خلود الإبراهيم

تهْــا بقــوة، أخــذ الكرســي يتأرجــح  وضعَتهْــا في حضنهــا، ضمَّ
للأمــام وللخلــف، ألقَــتْ بنظرهــا مــن خــال النافــذة المغُلقــة 
الشــمس  أشــعةُ  الشــفيفة  ســتائرها  وراء  مــن  تتســللّ  التــي 
ممــرّ  في  بجنــونٍ  تتراقــص  الغبــار  ذرّات  كانـَـتْ  الدافئــة، 
أشــعتها، وعصافيــر شــقيّة تلحــق بعضهــا بعضًــا داخــل شــجرة 

الشــجيّ.  بتغريدهــا  الصمــتَ  تكنــسُ  الصفصــاف، 

توالـَـتِ  أعماقهــا،  مــن  برأســها  ـتْ  أطلّـَ منســيّة  لحظــات 
الــذي  الزمــن  توقّفَــتْ عنــد  ذاكرتهــا،  العتيقــة في  الحكايــات 
تــا زواجهــا بســنتين، ذلــك الوقــت الــذي لــم تكــفَّ النســاءُ عــن 
ســؤالها: »هــل خبّــأتِ لنــا طفــاً؟«، »هــل امتــأ وعــاؤك؟«، متــى 

ســنفرح بقــدوم طفلــك؟«. 
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زمــن قضَتـْـهُ تتــردّد علــى الأطبــاء والعيــادات النســائيّة، حتــى 
ابتاعَــتْ  الشــعبيّة،  الأســواقَ  وقصــدَتِ  الشــيوخَ،  زارَتِ  إنّهــا 
ــم  ــا، ول ــد ســمعَتْ عنه ــن ق ــم تك ــي ل ــا مــن الاعشــاب الت ضروبً
، لكنّهــا لــم تكــن  ــتِ الطّــبَّ العربــيَّ بَ تنــسَ البخــور بأنواعــه، جرَّ

تجــد نتيجــةً. 
فَشِــلتَْ، أحُبِطَــتْ، استســلمَتْ، ثــم مــا لبثـَـتْ أن بــزغ الأمــل مــن 
بــن شــقوق اليــأس مــن جديــد، ثــم أكملَــتْ مــن حيــث توقّفَــتْ، 
يقظتهــا  في  تعيشــها  كانــت  التــي  الأحــام  رســم  في  تمــادَتْ 
برفقــة روح طفــلٍ لــم تســتطع رؤيــة ملامحــه، لكــن كانَــتْ دائمًــا 
ــى أرض  ــة تســحبها مــن أحلامهــا؛ لتلُقــيَ بهــا عل ــد خفيّ ــة ي ثمّ
الانتظــار المـُـرّ، أصبــح هــمُّ الرفيقــات اللواتــي يزرْنهَــا كلّ صبــاح 
ليحتســنَ قهــوة الصبــاح معهــا، ويتبادلــن الثرثــرة وأخبــار أهــل 
الحــيّ، أحلامهــا التــي لــم تتحقّــق، حاولـْـنَ كلَّ ضــروب الأدعيــة 

ــوات لأجلهــا. المســتجابة والصل
بجــوار  بيتهــا  وجــود  فيهــا،  اشــتعال الحــزن  يزيــد  كان  مــا 
حضانــةٍ للأطفــال، أطفــال يأتــون في الصبــاح برفقــة أهلهــم 

الــوداع،  قبــل  وتقبيــل  عنــاق  لأخذهــم،  المســاء  في  ليعــودوا 
ــوّ دافــئ، تتهــادى  ــي تغــرق فيهــا الأطفــال بحن وأحضــان الأهال
ــي  ــن تكتف ــم تك ــم الشــقيّة، ل ــم وأحاديثه ــى مســمعها أصواته إل
بالنظــر إليهــم مــن نافــذة منزلهــا، كانــت تنــزل في كلّ صبــاح 
قــد حضــروا،  الأطفــال  كلَّ  أنَّ  تتأكّــد  أن  بعــد  الشــارع  إلــى 
كانــت تعرفهــم طفــاً طفــاً، وتلحــظ غيــاب أيّ أحــدٍ منهــم، 
تقــف أمــام ســور الحضانــة تراقبهــم خلســةً مــن خلــف أغصــان 
الأشــجار التــي زُرِعَــتْ علــى الرصيــف، ســاعات تمضــي دون أن 
تشــعر، حتــى يدركهــا التعــب، تعــود إلــى البيــت وقــد اقتــادَتْ 
أيامًــا  عليهــم  تعيــش  وحركاتهــم،  وأصواتهــم  معهــا صورهــم 

وليالــيَ. 

ــى  ــه في غرفتهــا حت ــذي تركت ــا ال ــنُ هاتفه قاطــع ســهوَها رن
الدّميــة  وضعَــتِ  وبرفــقٍ  بهــدوءٍ،  نهضَــتْ  الطفــل،  يوُقــظ  لا 
القماشــيّة بجــواره، خرجَــتْ كمــا دخلـَـتْ، بهــدوءٍ مبالــغٍ فيــه 
أغلقَــتِ البــابَ كيــا تتســللّ روح الطفــلِ المنُتظَــرِ النائــمِ مــن 

الغرفــة.
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ــا تجــاه أشــياء  أتســاءلُ إن كانــت هــذه زاويــةَ بــوحٍ عــن الكتابــة، أم عــن أنفســنا، أم عــن الحيــاة؟ أو ربّــا هــي بــوحٌ حقًّ
لا يبُــاح لهــا أن تبــوح ســوى بالقلــم.

لماذا أكتب؟ 

أبــدأُ بهــذا التســاؤل، في الحقيقــة آخــر مــرّةٍ أجبــتُ فيهــا عنــه، قلــتُ: أكتــبُ لأنَّ هنــاك قطــرةً بــي متمسّــكةً بالحيــاة، 
تحــاولُ العثــورَ علــى مُنفــذٍ للأمــل. ثــمّ تحضرنــي الذّكريــات، تجيــبُ علــى تســاؤلاتي وهــي ترتشــفُ قهوتهــا المـُــرّة 
وحلمهــا البــريء، وقفــتُ مــرّةً تحــت المطــر، واستنشــقتُ عبــق الشــتاء، وهمــتُ أكتــب؛ ليحــدث أن أكتــبُ؛ لأصــفَ مــا 
وراء الجمــال، ثــمّ صــدر أنــنٌ حــادٌّ مــن قلبــي، فكتبــتُ لأجعــلَ للحيــاة قيمــة، وإذ بــي أتمشّــى بــن مــرجٍ مــن الزّهــور 

الصّفــراء، فهــام قلبــي قائــاً: أكتــبُ لأزرعَ الرّبيــع بــن كفّــي الحيــاة.

أكتبُ بما يشبهُ قلبي
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أعــودُ فأرتطــم بالحيــاة، فــا أعــرف حينهــا لِــــمَ كتبــتُ، لكــن 
لــم يكــن أمامــي خيــارٌ ســوى أن أكتــب. تؤلمنــي فكــرة أن أرى 
الأشــياء بتفاصيــلَ ناقصــةٍ، فأكتــب، أكتــب حينمــا أعبّــر عــن 

آلام الآخريــن وأوجاعهــم، وقصصهــم المنســيّة. 

في بعــض الأحيــان أثنــاء جلوســي علــى مكتبــي، بــن كتبــي 
وقهوتــي، تتراقــص الورقــة أمامــي، ألمــحُ شــرخًا فيهــا يحاكينــي 
ــبُ فقــط  ــا، فأقــول: قــد لا نكت ــم بــي مليًّ ــدّق القل لأرُمّــه، ويحُ
ــة، نلمــحُ الجــرح في  ــا، قــد ننُقــذُ نحــن الكتاب ــة تنُقذن لأنَّ الكتاب
القلــم، فنداويــه بورقــة، وقــد تشــتاقُ الورقــةُ لخــدشٍ مــا فينــا، 
، قــد تحتــاجُ الكتابــة إلينــا  فنرُمّــه معًــا، ونداريهــا بحبــرٍ جــافٍّ

بقَـــدْرِ حاجتنــا إليهــا.

يعُجبنــي،  شــيءَ  »لا  فيقــول:  درويــش  محمــود  يأتــي  ثــمّ 
بجــال  وإذ  أكتــبُ«.  يعجبنــي  شــيء  لا  عندمــا  حتــى  نعــم، 
برجــس يكتــبُ في نشــيج الــدودوك: »كلّ كلمــةٍ أكتبهُــا هــي 
حقــول  في  وردةً  لتصيــرَ  دواخلــي؛  مــن  أنتزعهــا  شــوكة 

الآخريــن«. 

ــذا  ــر، له ــع وأث ــة، ذات طاب ــه محــاكاة صادق ــرك كلام ــد ت لق
أيضًــا أكتــبُ؛ لأنّنــي أؤمــن بصــدى الصّــدق في الكلمــة، فالصّــدقُ 
حينمــا يحضــرُ في الكتابــة يبُــرز الإبــداع، فالكتابــة بالنســبة لــي 
أيضًــا هــي انتــزاعُ شــيءٍ مــن الداخــل، لــن يســتهوي القــارئ 
ــا مــن نوعــه  ــبُ الأمــر اتّصــالً روحانيًّ ــا لــم يلامســه، يتطلّ كلامً
الخــاصّ، والأجمــل حينمــا يشــعر الكاتــب بالرضــا؛ لأنّــه كمــا 
ــروى  ــب. الكلمــات تُ ــم تكُت ــن تفُهــم إن ل ــة ل ــزع داوى، تضحي انت
ــا ومواجهــةً في آنٍ واحــدٍ،  مــن تلقــاء نفســها، يبــدو الأمــر هروبً
أن أهــربَ مــن الحيــاةِ نحــوَ الكتابــةِ، وأواجــه هــذا الهــروب نحــو 

ــل.  ــا في التقبّ ــا، وأمانً ــا وعمقً عالــم أكثــر اتّزانً

لكــن حينمــا جعلــتُ أكتــبُ لأول مــرّة في طفولتــي، كان قلبــي 
ــه  عشَّ هاجــرَ  طائــرٍ  ريشــةَ  يــدي  في  القلــمُ  وبــدا  يرتجــف، 
تــاركًا خلفــه ريشــةً وتغريــدةً. جــاءت الكتابــة حلمًــا ونفسًــا 
تتوقّــف،  ولــم  أضلعــي،  بــن  الأحــامُ  فتدفّقــت  وغنيمــة، 
ــدرة  ــتُ بمق ــة فدرســتهُا ودرّســتهُا، آمن ــتُ بحــروف العربيّ هم

القــراءة علــى صناعــة الحلــم والاختيــار، فكتبــتُ للأطفــال 
أرواحهــم،  في  القــراءة  حــبّ  لصقــل  منّــي؛  صادقــةً  رغبــةً 
ــة  ــا محاول ــة، كلتاهم ــراءة والكتاب ــن الق ــة ب ــة وثيق ــة علاق ثمّ

جــادّة لفهــم الحيــاة.

محطّــة الطفولــة كانــت المحطّــة الأهــمّ لصقــل قلمــي وحلمــي، 
ــة  ــتُ بالكتاب ــه، آمن ــى تكمــل ب ــاجُ أن تحــبّ شــيئًا بشــدّة حت تحت
بريئــة  قصّــة  كلّ  مــع  عينــيَّ  فيهــا  أغمضــتُ  الّتــي  للدرجــة 
صغتهــا، وخاطــرة عفويّــة انزلقــت مــن روحــي، ورحــتُ أحلــمُ 
بقلــمٍ وجــد صــداه في قلــب كلّ قــارئ، تراقــص حلمــي وشــغفي 
بعفويّــة مطلقــة، وأنــا أقابــل كلّ كاتــب طــرقَ بكلماتــه علــى عمــقٍ 
ــه كلّ نجــاح، هــي  ــذي أهدي ــة هــي الطريــق الّ أحتاجــه. الطّفول
الابتدائيّــة  أنســى معلمتــي في  المطلــق، لا  التحــدّي والإيمــان 
بطريقــة  منّــي  فســخرت  كتبتهُــا  قصــةً  لهــا  قــرأت  حينمــا 

جارحــة؛ لأنّنــي كتبــتُ قصــة! 

حينهــا تمشّــى بــي الزمــن، وقفــتُ في مرّتــي الأولــى بثقــة في 
رابطــة الكُتّــاب الأردنيّــن، أمــام الناقــد والأديــب الّــذي تغمّــده 
الله برحمتــه قبــل فتــرة قليلــة، الدكتــور فــوزي الخطبــا، وقتهــا 
نظــر إلــيَّ بإيمــان كبيــر، ودعمنــي بالطريقــة التــي أشــعرني 

ــي أســتحقّ. ــا أنّن فيه

وحينمــا أصــدرتُ كتابــي الأول في قصــص الأطفــال، رأيــتُ 
فرحــةً حقيقيّــةً ترتســمُ علــى ثغــر الأطفــال، وجدتنُــي أقــف 
ــق حلمــه  قبالتهــم أروي لهــم قصــة )قاســم والقــزم(، كيــف حقّ
ــا  ــراءةٍ يشــعُّ منهــا الحــبّ، وأن ــيَّ بب ــات، نظــروا إل رغــم الصّعوب
أقــول لهــم: »اختــاروا دومًــا الأحــام التــي تشــبهكم«، تركــتُ 

آثــارًا مليئــةً بالمحبّــة ومضيــتُ.

أســتذكرُ  الطفولــة،  في  كتبتــه  مّمــا  المعلمّــة  ســخرية  بعــد 
لــم  لهــا،  وقتهــا  قــرأتُ  ســنة،  بعــد  حضــرت  أخــرى  معلمــة 
أستســلم، إيمانــي كان كبيــرًا، فأظهــرَتْ لــي الإعجــاب المنبهــر، 
وأكّــدَتْ علــى وجــود موهبــة، صفّقَــتْ لــي بصــدق، ومدحَــتْ 

بإخــاص.
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في الجامعــة غــرس أســاتذتي في قســم اللغــة العربيّــة بــي دعمًــا 
ــا لتوجّهــي ونضجــي في الكتابــة، فلا أنســى  لا ينُســى، وصقــاً مهمًّ
ا مّمــا قرأتهُ  قــول الأســتاذ الدكتــور نضــال الشــمالي: »مســرور جــدًّ
ا، يحمــلُ بــذورًا إبداعيّــةً ســتزهر يومًــا«.  لــكِ، مــا قرأتـُـه مقنــع جــدًّ
والأســتاذ الدكتــور الشــاعر راشــد عيســى، كثيــرًا مــا قــال لــي: 

»أنــتِ موهوبــة حقيقيّــة«. 

ــي، فجــاء  ــنْ حــاول أن يحُبطن ــي مَ ــم حضرن في مجــال التعلي
ــا وإضافــةً، هــذا مــا أعطانــي  ــنْ يرفــع ويدعــم، ويتــرك فارقً مَ
وإخــاص،  بشــغف  فدرّســتُ  الأثــر،  بأهميّــة  كبيــرًا  إيمانًــا 

وكتبــتُ بمــا يشــبه قلبــي. 

وفي أمســيةٍ أدبيّــةٍ أو احتفــالٍ تكريمــيّ، لمحــتُ بــن الحضــور 
في الجمهــور عائلتــي تنظــرُ إلــيَّ بفخــرٍ ومحبّــةٍ، بالتأكيــد مثلمــا 
ــا، ويســعى  ــا عــن أحلامن ــنْ يحــاولُ أن يبعدن ــاة بَم ــئ الحي تمتل
بجهــدٍ لإحباطنــا وإيلامنــا، الأمــر يســتحق لأجــل هــذا الإيمــان 
المطُلــق بأنفســنا، ونظــرة الفخــر مــن العائلــة، نعــم لهــذا أكتــب؛ 

لأجــل كلّ شــيءٍ يســتحقّ أن نكتــبَ لأجلــه.

عمّــا  ويعُبّــر  المــرأة،  قلمــي  ليخــدم  أكتــبُ؛  إنّنــي  بالتأكيــد 
ــكَ  ــم تُ ــةٍ، وقصــصٍ ل ــا مــن مشــاعرَ وآهــاتٍ خفيّ ــزلُ فيه يخت
بعــد، لكــن هــل يمكــن للمــرأة أن تُلـّـقَ في ســماء الكتابــة بحرّيّــةٍ 

ــع؟ هــل ســيكون ســهلً؟  وســطَ المجتم

التّجربــة  يســتحقّ  شــيء  كلّ  الحيــاة،  في  ســهل  شــيء  لا 
والمجازفــة، والعمــل والاجتهــاد، كلّ بيئــة يختلــف فيهــا النظــر 
إلــى المــرأة مــن عــدّة زوايــا، لكــن مهمــا كان، لا يخلــو الأمــر 
مــن صعوبــات، وبــدوري مــددتُ يــدي للداعمــن بحــبّ وتقديــر، 
أنّهــا  اقتنعــتُ  فكــرةٍ  مــع  جــاء  حينمــا  النســيم،  مــع  صفّقــتُ 
ــرَ الجــدل أو  ــن الأســاس؛ لتثي ــي ليســت خطــأ م الأصــوب، فه
ــاع القــارئ،  ــى إقن ــادرٌ عل ــد ق ــب الجيّ ــقَ التحــدّي، إنَّ الكات تخل
والمــرأة الّتــي تواجــه تحدّيًــا يحدّهــا عــن إكمــال حلمهــا، دورهــا 
أن تقنــع في الحيــاة كمــا في الورقــة، ويكفيهــا المــرأة أنَّ مَــنْ 
خلقهــا قدّرهــا وكتــب لهــا أن تصنــع الفــرق، وهــذا يعطــي قــوةً 

وحافــزًا وحُجّــةَ إقنــاعٍ لا تهتــزّ. 

تحتــاجُ أن تتــذوّق علقــم الحــزن لتكتــب، وترتشــف مــن الحيــاة 
قســوةً تبقيــك عاجــزًا عــن كلّ شــيء ســوى الكتابــة، والفــرحُ 
حــربٌ أخــرى مــع الحيــاة، عليــكَ أن تعتصرهــا لتحصــلَ عليــه، 
قلمًــا  فيهمــا  تقاســم  مطلبًــا،  والرضــا  السّــام  مــن  وتجعــل 

ــة أمــل.  ــه دمع تضيئ

بــدون ذاكــرةٍ نحــن لا نكتــبُ، فهــي منبــعُ آهاتنــا الخفيّــة، 
ــا، لهــذا لــن نتوقّــف عــن الكتابــة.  نحــنُ لا نتعافــى مــن ذكرياتن
تحدّيــات الكتابــة كثيــرة، وهــذا مــا يعطيهــا قيمــةً أكبــرَ، وحافــزًا 
لمواجهــة كلّ شــيء، في ســبيل أن يبيــتَ للكلمــة صــدىً أكثــرُ 

ــا. إشــراقًا وحبًّ

لكــن متــى يكون الأدبُ أدبًا؟ 

ســبق أن أجابتني دمعةُ قارئ، واستشــفاءُ حزين.

ــامُ بالوطــن رصيــدٌ  الأوطــان حكايــات تختزلهــا الكتابــة، الهي
كافٍ ليجعــلَ مــن الكلمــة حيّــةً، وهمــوم العالــم مســؤولية تقــعُ 
علــى عاتــق كلّ مثقّــف وأديــب، حيــث لــه أن يطــرح المشــكلة، 
إمّــا أن يحلهّــا بطريقــة فنيّــة إبداعيّــة قابلــة للتحليــل، أو يتــرك 
ــه الرغبــة  الحــلّ مفتوحًــا يغــزو القــارئ المثقّــف، ويشــعل بداخل

في التغييــر.

ــغف، الأقــام قــادرة  ــةٌ لــكلّ داعــم أشــعل بــي فتيــلَ الشَّ ممتنّ
علــى تغييــر شــيء في العالــم، نعــم إنّهــا محــاولات جــادّة للعيــش، 
ــة، للنّضــج، للسّــفر، للبقــاء. للتغييــر، للتشــافي، للتحليــق، للحرّيّ

ــى  ــرًا، حت ــى أغــرس قيمــةً وأث ــد، حت ــةً للأب ــبُ لأبقــى حيّ أكت
ــاة. ــى أحــبّ الحي ــبُ؛ لأبق ــق الإنســانيّة، أكت أعمّ
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ربمــا عَلـَـيَّ أن أتحــدّث عــن جيلــي مــن حيــث أريــد الحديــث عــن الأجيــال الشــابّة المبدعــة، ليــس مــن قبيــل 
ــرة هــي  ــت القصــة القصي ــل. كان ــكلّ جي ــي أحاطــت ب ــة الت ــنْ رصــد للظــروف الموضوعيّ ــطحيّة، ولك ــة السّ المقارن
الوســيلة الأمثــل للتعبيــر عــن التخبّــط والإحبــاط والإحســاس باللاجــدوى، فنحَــتْ إلــى إطــار العبــث في تنــاول 
الواقــع الأكثــر عبثيّــة، مســتخدمة الجمــل القصيــرة القاطعــة كطلقــات تطُلقهــا علــى هــذا الواقــع، ومَــنْ كتــب 
ــي،  ــم الحــاج عل ــور هيث ــر الناقــد الدكت ــا لتعبي ــرةِ وَفْقً ــرِ القصّــةِ القصي ــل، كان يكتبهــا بحب ــةَ مــن هــذا الجي الرواي
الــذي ينتمــي للجيــل ذاتــه، إذ تصبــح القصــة القصيــرة هــي الأقــرب مــن الروايــة للتعبيــر عــن الطبقــة المتوســطة في 
لحظــة أزمتهــا، بينمــا الروايــة تعُبّــر عــن هــذه الطبقــة في لحظــة صعودهــا، باعتبــار أنَّ المنُتِــج والمســتهلك الرئيــس 

لــأدب هــو الطبقــة المتوســطة. 

الأجيالُ العربيّةُ الشّابةُّ المبُدِعةُ
                                                                                                      منير عتيبة
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هــل يواجــه المبدعــون الشــباب إشــكاليّاتٍ مماثلةً؟ 
حالــة  إلــى  بالنظــر  أقســى  إشــكاليّاتٍ  يواجهــون  ربمــا 
البــاد العربيــة بعــد )الربيــع العربــيّ(، مــن أزمــات سياســيّة 
ــة شــديدة القســوة، وكذلــك حــال العالــم  ــة واجتماعيّ واقتصاديّ
الــذي وصــل فيــه الاســتقطابُ إلــى أقصــى مــدى، وســقطت 
القبيــحُ  الوجــهُ  بوضــوحٍ  المتحــدة، وظهــر  فيــه شــرعيّة الأمم 
لازدواجيّــة المعاييــر التــي تتعامــل بهــا الأنظمــة الغربيّــة مــع 
الأمم المختلفــة؛ تبعًــا لمصالحهــا الذاتيّــة، وليــس وفقًــا للقيــم 
ــا  ــى بهــا ليــل نهــار، بــل تســتخدمها أحيانً ــة التــي تتغنّ الأخلاقيّ

ســاحًا لترهيــب بعــض الــدول. 

لكــنَّ هــؤلاء الشــباب متــاح لهــم مــا لــم يتُـَـحْ لجيــل التســعينيّات 
في مجــالات النشــر، والإتاحــة، والجوائــز، ففــي مجــال النشــر 
النشــر الحكومــيّ، وكان  كان معظمــه في جيلنــا يعتمــد علــى 
ــا في المجــال  ــاً، والحاضــر منه عــدد دور النشــر الخاصــة قلي
الأدبــيّ أقــلّ، لذلــك لا تتعجّــب عندمــا يخُبــرك البعــض أنَّــه 
ــةٍ مــا، ثــم صــدر بعــد ثــاث أو أربــع  ــا للنشــر في هيئ قــدّم كتابً
ســنوات )شــخصيًا صــدر لــي كتــاب بعــد ســبع ســنوات مــن 

تقديمــه(. 

الخاصــة  النشــر  ودور  واســعة،  النشــر  فســاحة  الآنَ  أمّــا 
شــبكة  بوجــود  يســرًا  أكثــر  العمــل  نشــر  وإتاحــة  كثيــرة، 
ــه بنفســه،  ــى نشــر عمل ــادرًا عل ــدع ق ــح المب ــت، إذ أصب الإنترن
إلــى  القـــرّاء دون الحاجــة  أو ملايــن  إلــى آلاف  والوصــول 
الناشــر الوســيط، بــل أصبــح بعــض الناشــرين يطلبــون مــن 
بعــض الكُتّــاب نشــر كتبهــم ورقيًّــا لديهــم؛ بســبب مــا لــدى 
بصــرف  الإنترنــت،  علــى  كُثــر  متابعــن  مــن  الكُتّــاب  هــؤلاء 

المنشــور.  العمــل  قيمــة  عــن  النظــر 

ــر  ــةً بكثي ــر قيمــةً مادّيّ ــر عــددًا وأكب ــز الآن أكث كذلــك الجوائ
ــر  ــال كبي ــى إقب ــل التســعينيّات، إضافــة إل ــا لجي مّمــا كان متاحً
مــن الأجيــال الشــابة علــى قــراءة الأدب بمــا لــم نــرَهُ في جيلنــا، 
كلّ هــذا أدّى إلــى ظهــور أعــداد كبيــرة مــن الكُتّــاب الشــباب 

ــم. ــر عــن أنفســهم وجيله ــن يســعون للتعبي الذي

أمّــا الســؤال المهــمّ حــول هــذه الكتابــة، فهــو: هــل هــي كتابــة 
شــابّة جديــدة ذات ســمات تخصّهــا أم هــم كُتّــاب شــباب يكتبــون 

لمجُايليهــم دون ســمات إبداعيّــة خاصــة بهــم؟

ــي مــع المبدعــات  ــرة تعامل ــي مــن واقــع خب ربمــا تكــون إجابت
والمبدعــن الشــباب مــن خــال مواقــع عديــدة، مثــل مختبــر 
المبدعــة،  مصــر  ومؤتمــر  الإســكندرية،  بمكتبــة  الســرديّات 
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصريّ ــدة في الهيئ ــات جدي وسلســلة كتاب
عربيّــة  دول  الشــباب في  الكُتّــاب  مــن  الكثيــر  مــع  وتواصلــي 

مختلفــة.

مــن  هائــلٌ  وكــمٌّ  الشــباب،  الكُتّــاب  مــن  كبيــرٌ  عــددٌ  لدينــا 
منهــم  الكثيــر  يكــون  لا  قــد  المنشــورة،  والروايــات  القصــص 
أصحــابَ موهبــةٍ حقيقيّــة متفجّــرة، وقــد لا تحقّــق الكثيــر مــن 
الأعمــال المنشــورة المســتوى الفنّــيّ المطلــوب، لكنّهــا بالتأكيــد 
مــع  الزمــن  وليفــرز  الســرد،  بفــنّ  الاهتمــام  لبقــاء  ضروريّــة 

مــروره مــا يصلــح للبقــاء مــن الكُتّــاب والكتابــات.

ــذات  ــة، وبال يصعــب إصــدار أحــكام عامــة بخصــوص الكتاب
ــنْ  لمَــنْ لــم يقــرأ كلّ مــا صــدر، وهــو أمــر يســتحيل حدوثــه، فمَ
ــا  يســتطيع أن يتابــع كلّ هــذا الكــمّ مــن الأعمــال المنشــورة ورقيًّ

وإلكترونيًّــا؟!

-المصريّــن والعــرب -  الشــباب  الكاتبــات والكُتّــاب  لكــنَّ 
الذيــن قــرأتُ لهــم، يحــاول معظمهــم أن يكتــب كتابــةً خاصــةً 
تشــبهه هــو، لذلــك نجــد الاتجــاهَ إلــى التجريــب واضحًــا بشــدّةٍ 
التجريــب علــى مســتوى  في كتابــات هــؤلاء المبدعــن، ســواء 
الموضوعــات التــي يتناولونهــا، أو علــى مســتوى بنــاء القصــة 

والروايــة ولغتهــا.

ــل  ــات هــذا الجي ــم في كتاب ــر العال ــمَ تغيي ــا نجــد وَهْ ــادرًا م ن
الــذي كان في أعمــال أجيــال ســابقة، فشــباب هــذا  بالقــدر 
الجيــل لا يكتــب ليغُيّــر العالــم، أو يطــوّر المجتمــع، أو يرتقــي 
الكتابــة  تقــود  كانــت  التــي  المقــولات  تلــك  إلــخ،  بالقــارئ... 
بشــكل أو بآخــر في مراحــل ســابقة، لكنّــه جيــل يبحــث عــن 
ذاتــه، وبالتالــي يحــاول أن يســتخدم السّــرد كأداة لفهــم الــذات 

في مواجهــة الآخــر أو العالــم. 
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والحكايــات  المقــولات  انهيــار  الجيــل  هــذا  شــهد  وقــد 
ــن  ــد يؤم ــم يع ــو ل ــك فه ــرى، لذل ــدول الكب ــات وال والأيديولوجيّ
القــادر علــى أن  بهــا، واســتبدل بهــا الإيمــان بالفــرد المبــدع 
يحافــظ علــى وجــوده في وســط كلّ التهديــدات غيــر المســبوقة 
التــي يمكــن أن تطيــح بــه، وهــؤلاء الكُتّــاب يشــعرون بالاغتــراب 
مــع  التواصــل  أنَّ  ويــرون  والاجتماعــيّ،  النفســيّ  بالمعنيــنِ 
التكاليــف، وفي  وباهــظ  أمــر صعــب  والمجتمــع  الآخر/الفــرد 
الوقــت ذاتــه لا مفــرّ مــن هــذا التواصــل، وإلّ وقعــوا في بئــر 
وســيلتهم  هــو  والسّــرد  بالعالــم،  الصلــة  وانقطــاع  الوحــدة 
الأساســيّة لتحقيــق هــذا التواصــل، والمحافظــة علــى قــدر مــن 

للقــارئ. النفســيّ  التــوازن 

مــن  مباشــرةً  ذاتهــم  يمــسّ  عمّــا  الشــباب  هــؤلاء  يكتــب 
كبيــرًا في  وجــودًا  الذاتيّــة  للخبــرة  نــرى  لذلــك  موضوعــات، 
أعمالهــم، وإن كان البعــض يمكــن أن يــرى في هــذا تمحــورًا 
حــول الــذات، فإنّنــي أراه محاولــةً لفهمهــا واســتجلاء جوانبهــا 

قبــل أن تتواصــل مــع الآخــر.

يعُبّــر هــذا الجيــل عــن رفضــه مــن خــال أعمال عديــدة تنتقد 
المتعاليــة  السياســيّة  الســلطة  المختلفــة،  بأشــكالها  الســلطة 
بعيــدًا عــن مشــاكل هــذا الشــباب، أو الســلطة الاجتماعيّــة التــي 
لا يجــد لنفســه مكانًــا في تراتبيّتهــا التــي عفــا عليهــا الزمــن، أو 
ــة  ــى أعــراف الكتاب ــي ترفــض الخــروج عل ــة الت الســلطة الأدبيّ
ــاث، وهــي مــا يرفضهــا  ــل الإن ــادة، أو ســلطة الذكــور مقاب المعت
ــاب رجــال وليــس كاتبــات فقــط؛ باعتبارهــا ميــراثَ مجتمــعٍ  كُتّ

ــر.  لا يريــد أن يتغيّ

كمــا يلجــأ الكثيــر منهــم للتاريــخ لمحاولــة فهــم لمــاذا أصبحــت 
لقتــل  يســعى  وبعضهــم  القتامــة،  بهــذه  الحاضــرة  لحظتنــا 
الســلطة بــكلّ أشــكالها، أو تدميــر العالــم كوســيلة لإعــادة خلقــه 
ــة إصلاحــه. وقــد يكــون انتشــار  ــا مــن محاول ــد؛ يأسً مــن جدي
أدب الرّعــب علامــةً علــى مــا في نفــوس كُتّــاب هــذا الجيــل 
وقرّائــه مــن خــوف عميــق تجــاه الــذات والعالــم، يســاعدهم 

هــذا اللــون مــن الأدب علــى مواجهتــه أو تفريغــه.

فــإذا كانــت القصّــة والروايــة هــي أداة الفهــم والتواصــل، 
فهــي تتّســم بلغــة تتــراوح بــن الوضــوح والمباشــرة لــدى البعــض، 
التراكيــب  نحــت  وبــن  البحثــيّ،  الجــدال  إلــى  أقــرب  لغــة 
عــدم  مــن  الحالــة  تلــك  عــن  التعبيــر  التــي تحــاول  والجمــل 
الفهــم والعبثيّــة والــا جــدوى، في محاولــة لخلــق تعامــل خــاص 
مــع اللغــة، يصــل في بعــض الأحيــان إلــى لعــب باللغــة قــد يــراه 

البعــض مبالغًــا فيــه، أو لعبًــا لمجــرّد اللعــب. 

ولا أقــول إنَّ هنــاك ابتــكارًا لأدوات ســرديّة جديــدة غيــر 
مســبوقة لاحظتُــه في مــا قــرأت، ولا هنــاك كتابــة شــابّة منبتّــة 
وبشــكل  متنــوّع  اســتخدام  هنــاك  لكــن  قبلهــا،  بمــا  الصلــة 
شــخصيّ متمايــز مــن كاتــب لآخــر لأدوات السّــرد وطرائقــه 
المختلفــة، فالكاتبــات والكُتّــاب الشــباب واعــون بالجنــس الأدبــيّ 
ــة  ــون الإضاف ــم، ويحاول ــه عــن ذواته ــرون ب ــه، يعبّ ــذي يكتبون ال
إليــه بكتابــات متميّــزة، وكثيــرون منهــم أكثــر وعيًــا مــن كثيريــن 
أفكارهــم،  بهــا  يبدعــون  التــي  الأدوات  بماهيّــة  جيلــي  مــن 
لــدى  إبداعيّــةً  اســتخدامها بمــا يحقّــق دهشــةً  فيســتطيعون 

القــارئ في الأعمــال المتميّــزة مّمــا ينُشــر.

أؤمــنُ جازمًــا بوجــود مواهــب كثيــرة مُبدعــة في هــذا الجيــل، 
فمــاذا نحــن فاعلــون لهــا؟

ــب  ــنْ يطل ــة مســاعدة مَ ــا يجــب أن نتخطّــى مرحل أعتقــد أنّن
المســاعدة، لنذهــب إليهــم ونبحــث عنهــم، نفتــح كلّ الأبــواب 
الممكنــة، ونقــدّم كلّ الفــرص المتاحــة للموهوبــن منهــم؛ كيــا 
ذاتهــا  تســويق  علــى  القــادرة  الفقاقيــع  الســطح  علــى  تظهــر 
كمــا  الجيــل،  هــذا  عــن  المعبّــرة  النمــاذج  هــي  باعتبارهــا 
لا  وحتــى  ســابقة،  أجيــال  في  كثيــرة  فقاقيــع  بظهــور  حــدث 
ــة ولا  ــون الموهب ــن يمتلك ــة الذي ــوه أصحــاب المواهــب الخلّق يت
يعرفــون أيــن يذهبــون بهــا، هــؤلاء الذيــن ينُــاط بهــم، ونأمــل 
إلــى  العربــيّ خطــوةً حقيقيّــةً  بالســرد  أن يخطــوا  ولنــا  لهــم 

الأمــام، أثــق بأنّهــم قــادرون عليهــا.
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ــاك  ــة؟ هُن ــدًا عــن المدين ــد الشــباب بعي كيــف تشــكّل الأدبُ عن
حيــث الأريــافُ والباديــةُ، ونشــوءُ القصائــد والروايــات والقصــص 
التــي تنبثــق مــن أطــراف البــاد بعيــدًا عــن المركــز، وهــي المــدن 
التــي بــدأت مــن خلالهــا الثــورة الأدبيّــة ودور النشــر، والاهتمــام 

بالجانــب الثقــافّي.

لطالمــا كانــت المــدن شُــعاعًا يتــوق إليــه القرويّــون؛ لمــا فيهــا 
مــن فــرص الحيــاة ورغــد العيــش، وأحــداثٍ تنبــع مــن شــوارعها 
الأدب  خلــف  يســعون  الذيــن  للشــباب  بالنســبة  أمّــا  المكتظّــة، 
والكتــب، وخــوض مغامــراتٍ تســاعدهم علــى الغــوص في أعمــاق 

الكتابــة، فــكان الأمــرُ أكبــرَ مــن الســعي خلــف رغــد العيــش.

كيف يتشكّلُ الأدبُ عندَ الشّبابِ بعيدًا عن المدينة؟

عندما تكونُ الطَّبيعةُ هي المصدر

                                                                                                   عهود عبد الكريم

إنَّ  بــل  المدينــة،  إلــى  الوصــول  رفاهيّــةُ  للجميــعِ  تكــنْ  لــم 
المعظــم تشــكّلت طفولتــه دون وجــود وســيلةٍ تُكّنــه مــن معرفــة 
مــا يحصــل في المــدن الكبيــرة، وذلــك قبــل الثــورة التكنولوجيّــة 
التــي ظهــرت في العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، يتبعــه 
دخــول الإنترنــت علــى المشــهد الأردنــيّ في أواخــر التســعينيّات 

وبدايــة الألفيــة الجديــدة.

في كتــاب )الرّيــف في الروايــة العربيّــة( للدكتــور محمــد حســن 
عبــد الله، يذكــر أنَّ الرّيــف والمدينــة كلمتــان متقابلتــان، بينهمــا 
تضــادّ وهُـــوّة واســعة لا يســهل العبــور فوقهــا؛ لأنَّهــا ترتكــز علــى 
هــذه  والاســتعلاء.  والاســتعداء،  العزلــة،  مــن  ميــراث طويــل 

ــه يجعــل للقصــة المتخيّلــة مظهــرًا مماثــاً لمظهــر الحقيقــة«.  »المــكان هــو الــذي يؤسّــس الحكــيَ؛ لأنَّ
                                                                                 هنــري متــران، خطــاب الروايــة، 1980.
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الهُـــوّة العميقــة الواســعة واضحــة في وطننــا العربــيّ، أكثــر مّمــا 
تشــاهد في أوروبــا وأمريــكا مثــاً، هنــاك فــروق بــن الحيــاة في 
ــداوة  ــا أنَّ الب ــر أيضً ــة لا شــكّ، ويذك ــاة في المدين ــف والحي الرّي
قيمــة ومشــاعر، وأخــاق وســلوك، يمكــن أن ترحــل مــع البــدويّ 

حــن يغــادر باديتــه.

ــى غــرار مغامــرات )روبنســون كــروزو( نجــد أنَّ الإنســان  عل
ســيجد طريقــه أينمــا كان، ومثــل قــدرة روبنســون علــى العيــش 
ــه  ــن شــقّ طريق ــرويّ م ــن الشــاب الق ــرةٍ مهجــورة، تمكّ في جزي
تمكّــن  أن  إلــى  أمامــه،  المتاحــة  الأدوات  واســتخدام  الأدبــيّ 
أخيــرًا مــن اكتشــاف عالــم المدينــة الأوســع، واســتخدام أدواتهــا 
الجمّــة في خدمــة كتاباتــه، مــع الحفــاظ علــى طابعــه الخــاصّ.

الأديــب  علــى  يلُِــحُّ  الســؤال  يبقــى  المـُـدن،  مُغريــات  وأمــام 
الشــابّ: مــا هــي الوســيلة التــي يُكنــه بهــا عبــور هــذا الجســر 
الهائــل مــن الأدب الممتــدّ مــن المدينــة، إن لــم يبــدأ مــن خلالهــا، 
ــي  ــات الت ــا لســدّ فجــوة الفروق ــاء به ــن الانته ــه م ــدّ ل ــو لا ب فه

ــم. ــت بينه بنُي

روايــة  عــن  العربيــة(  الروايــة  في  )الرّيــف  كتــاب  يذكــر 
تــروي  حيــث  زرزور،  فــارس  للكاتــب   1965 عــام  )المذنبــون( 
قريــة  ســوريا،  في  حــوران  منطقــة  في  أحداثهــا  الروايــة 
)الصيــرة( هزيلــة منســيّة، بعيــدة عــن طــرق المواصــات، بينهــا 
وبــن عصرنــا مئــات الســنين، اســتمدّت اســمها مــن أســوار 
الحجــارة الســوداء التــي تُيــط ببيــوت قميئــة كالجحــور، وراء 
مأســاة القريــة إقطاعــيّ لــم يظهــر في الروايــة، وإن كان يهيمــن 

علــى الأفــكار، ويملــي كثيــرًا مــن الســلوكيات.

أمّــا في روايــة )واحــة بــا ظــلّ( عــام 1979 للكاتــب عمــر 
بــن ســالم، التــي تقــع أحداثهــا في جنوبــي تونــس، والكارثــة في 
الواحــة مــن صنــع الحكومــة، فقــد حــرص الكاتــب علــى تحديــد 
الإطــار الاجتماعــيّ للقريــة في بعــض جوانبــه، كأحاديــث النســاء 
وكرامــات  والسّــحر،  بالخرافــات  وتعلقّهــن  ومشــاحناتهن، 
الأوليــاء، وأســاليب العمــل المنزلــيّ، وطرائــق البيــع والشــراء 

في القريــة.

كمــا نــرى أنَّ حديثــه عــن الروايــات التــي حصلــت أحداثهــا في 
القــرى، قــد تأثّــر كُتّابهــا بالمــوروث الثقــافّي للمــكان وجغرافيّتــه، 
وتفاعلهــم مّمــا يحصــل في المـُـدن دون أن يلغــي بذلــك الأســاس، 
وهــو حياتــه في هــذه القريــة، القالــب الــذي يعتمــد عليــه في 

الكتابــة.

عمّــان،  العاصمــة  إلــى  طريقهمــا  قدمــايَ  تجــد  أن  قبــل 
امــرأةٌ  لنــا  تســردها  مــن حكايــاتٍ  يتشــكّل  لــديَّ  الأدب  كان 
طاعنــةٌ في السّــنّ، وقبــل معرفــة أنَّ في هــذا العالــم كُتبًــا وكُتّابًــا 
ــم يكــن  ــةً عــن تطــوّر الأدب، ل ــةً ودراســاتٍ جمّ وتحــوّلاتٍ أدبيّ
ــي تســحرني بجاذبيّتهــا، ولا  ــة الت ــي ســوى حكاياتهــا الخياليّ ل
لــم أتمكّــن حينهــا مــن  لــآن، رُغــم ذلــك  تــزال في ذاكرتــي 
عِشــتُ  التــي  القريــة  لأنَّ  وذلــك  الكتابــة؛  رغبتــي في  إدراك 
أم  مكتوبــةً  أكانــت  ســواءٌ  مــادة،  أيّ  علــى  تحتــوِ  لــم  فيهــا 

متنوّعــة. بشــريّة  تفاعــات 

أمّــا في المدرســة، وعندمــا كتبــتُ أول نــصّ لــي، كنــتُ حينهــا 
مَــنْ في  في صفّــي الرابــع، ومــن هــول المفاجــأة أخــذ جميــع 
النّــصّ لعرضــه في مدرســته، وتســاءلتُ  الحــيّ يتــداول هــذا 
ــا أحــدٌ غيــري يمتلــك هــذه الموهبــة؟  حينهــا: هــل هُنــاك حقًّ
بــكلّ بســاطة هــذا مــا كان عليــه العيــش في مــكانٍ نــاءٍ لا تعــرف 

ــذي تعيشــه.  ــد مــن خــطّ الحــيّ ال ــه أبع في

كُنــتُ كمــن أزال عصابــةً عــن  للعاصمــة،  وعندمــا وصلــتُ 
عينيــه، فأبصــر أخيــرًا، كان عالمـًـا مُذهــاً لــم أتوقّعــه. مــع هــذا 
كانــت كتاباتــي تفتــرق للحــسّ المكانــيّ، فــا يُكننــي الكتابــة 
عــن مدينــةٍ لــم أحفــظ شــوارعها بعــد، ولــم أجــد في مــكان 
نشــأتي مــا يُكــن الحديــث عنــه، بالإضافــة للمخــزون المعــرفّي 

والتفاعلــيّ الــذي لــم يكتمــل بعــد.

أمّــا الأمــر بالنســبة لمعظــم الكُتّــاب الآخريــن الذيــن ذهبــوا 
عــن  ينســلخوا  فلــم  بلادهــم،  لخــارج  هاجــروا  أو  للمــدن 
كانــت  لــو  حتــى  كتاباتهــم،  واضحًــا في  هــذا  نشــأتهم، ظهــر 
كلّ أحداثهــا في المدينــة، نجــد ذلــك في كتــاب )مــدن العــرب 
الــرؤوف، حيــث يذكــر أنَّ  في رواياتهــم( للدكتــور علــي عبــد 
المــكان الفنّــيّ في الروايــة بأبعــاده الطبوغرافيّــة والتاريخيّــة، 
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والنفســيّة والجماليّــة، ســواء أحــال علــى مدينــة، أم علــى قريــة، 
أم علــى بحــر، أم علــى غابــة، أم علــى أيّ مــن تفاصيــل هــذه 
الأشــياء ومفرداتهــا، هــو غيــر المــكان الواقعــيّ، حتــى لــو كان 
ــز بفضائــه التخييلــيّ واســتمراريّته،  ــه يتميّ صــورةً عنــه، كمــا أنّ

وإمــكان تأويلــه، وســهولة التواصــل معــه. 

ــة بمــا  ــة بالمدين ــه يشــرح مــدى تفاعــل الرواي مــن خــال كتاب
فيهــا مــن مظاهــر عمــران، ونمــط حيــاة واختــاط بــن البشــر، 
وانفتــاح علــى الآخــر، فالمدينــة تبــدو حاضنًــا لهــا مــن جهــة، 
وفضــاءً لســردها مــن جهــة ثانيــة، فضــاءً لأحيائهــا وأزقّتهــا، 
وشــوارعها وحواريهــا، وأحــام ســاكنيها وحكاياتهــم، وكشــفهم 
الأهميّــة  إلــى  المحصّلــة  في  تشــير  وقبحهــا،  لجماليّاتهــا 
والدلاليّــة  والرمزيّــة  والاجتماعيّــة،  والتاريخيّــة  الجغرافيّــة 

للمدينــة، ومــدى ارتبــاط الشــخصيّات والأحــداث بهــا.

»ســواء أكانــت الروايــة ملحمــة الطبقــة الوســطى كمــا وصفهــا 
ــدة الكرنفــال الــذي ينقــض التراتــب القمعــيّ  ــوكاش(، أو ولي )ل
مرتبطــةً  تظــلّ  فإنّهــا  )باختــن(،  وصفهــا  كمــا  البشــر  بــن 
ــد  ــذي تعُي ــه، وال ــدت من ــذي تولّ ــا بالفضــاء ال ــة ارتباطه بالمدين
صياغتــه؛ لتكشــف عــن تحوّلاتــه وصراعاتــه واتجــاه حركتــه، 
فتغــدو الفــنّ المدنــيّ الــذي لا يكــفّ عــن توليــد المفارقــة الناتجــة 
والمثــال  الحاضــر  الواقــع  بــن  الفاصلــة  المســافة  توتّــر  مــن 
الحيــاة  والمدينــة،  الروايــة  عــن  عصفــور،  )جابــر  الغائــب«. 
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وكمــا هــو الحجــر الــذي يســقط في المــاء الراكــد، كان الأدب 
ــرةً للشــابّ القــرويّ، حتــى  ــةً صغي ــا حلقــاتٍ دائريّ ــل مكوّنً يتسلـّ
يختــار  أن  وعليــه  اللاواعــي،  الفكــر  قــاع  في  مكانــه  اســتقرّ 
ــة؛  ــاة أهــل المدين ــه القــرويّ ويتقمّــص حي ــع ثوب حينهــا هــل يخل
صحرائــه  يســتخدم  أو  أحــداث،  أو  تقلبّــات  مــن  فيهــا  لمــا 
ــر، مــن خــال  ــمٍ لا يعرفــه الكثي ــق عال ــة في خل ــه الهادئ وطبيعت
فيهــا،  الســائد  العُــرف  واســتخدامِ  الصحــراء،  دلالــة  ســردِ 
والخرافــاتِ المتوارثــة، والِحكَــم التــي خطّهــا الأجــداد في ذاكــرة 
الآبــاء، أم عليــه أن يســتفيد مــن المدينــة في إثــراء أدبــه القــرويّ 

أو صحرائــه الجافّــة؟

في  تشــكّلت  دائــرةٍ  بــأول  تعثــرتُ  نشــرتهُا  روايــةٍ  أول  مــع 
مســيرتي الكتابيّــة، فلــم أتمكّــن مــن الغــوص في بحــر الأدب 
المدنــيّ، وكان لهــذا البعــد الجغــرافّي أن يحــدّ مــن الإبــداع، ومــع 
ــه، ففــي هــذه الصحــراء يُكنــك أن  ــا ل هــذا أيضًــا يكــون منبعً
تـُـدرك الأدب مــن تأمّلــك الداخلــيّ، وشــخصك الــذي لــم يتبــدّل 
نتيجــة التفاعــل مــع المئــات مــن البشــر، والطبيعــة التــي جــاءت 
تغيّراتهــا بطيئــة، لــذا نــرى أنَّ الإبــداعَ هنــا حجــرٌ خــامٌّ يحتــاج 

للصقــل، ولا يوجــد أفضــل مــن المــدن لفعــل ذلــك. 

في كتــاب )شــعريّة المــكان في الأدب الحديــث( مــن تحريــر 
بطــرس الحــاق، وروبــن أوســتر، وشــتيفن فيلــد، ذكــر أنّــه علــى 
ــة الآن يقتــرب مــن القــرن،  الرغــم مــن أنَّ عمــر الروايــة العربيّ
ر بشــكل واضــح في عــدد كبيــر مــن  فــإنَّ الصّحــراء لــم تصُــوَّ
الرّوايــات إلّ في العقديــن الأخيريــن، وذلــك في أعمــال مثــل 
روايــة الكاتــب المصــري صبــري موســى )فســاد الأمكنــة( في 
ــف  ــد الرحمــن مني ــب الســعودي عب ــي الكات عــام 1976، وروايت
ــي  ــن عام ــح( ب ــدن المل ــة( في عــام 1978، وخماســيّة )م )النهاي
ــه )حقــول  ــم الفقي ــة الكاتــب أحمــد إبراهي 1989-1984، ورواي
الرّمــاد( في عــام 1985، ومعظــم أعمــال مواطنــه غزيــرة الإنتــاج، 

ــي. ــم الكون ــي إبراهي ــب الطوارق ــال الكات ــا أعم وأيضً

»كنــتُ  يقــول:  الكُتّــاب،  مــن  الكونــي  إبراهيــم  شــهادة  وفي 
ــيَّ أو كلفّتنــي في مــا  ــذٍ أنَّ الصحــراء قــد أوحــت إل أشــعر حينئ
يشــبه النبــوءة، أن أصــوغ بالكلمــات صوتهــا الــذي لــم تصُــدره 
ــا  ــا أنَّ الأماكــنَ قــد قالــت كلمتهــا، وبلغن ــم تمامً بعــد. نحــن نعل
حديثهــا، البحــر علــى لســان هرمــان ملفيــل، المدينــة بفضــل 
حتــى  إلــخ،  موريــاك...  فرنســوا  مــع  الرّيــف  ديستويفســكي، 
الفضــاء الخارجــيّ أعلــن كلمتــه علــى لســان أنطــوان دي ســانت 

أكســوبيري، فقــط الصحــراء لــم تنطــق كلمتهــا بعــد. 

ــي ملحمــة  ــي بالنســبة ل ــث يعن ــح الكلمــة أو الحدي إنَّ مصطل
القــديم  العربــيّ  الشــعر  أنَّ  أعتبــر  فأنــا  الحديثــة،  الأزمنــة 
يفــي  لا  الصحــراء  عــن  كثيــرًا  تحــدث  الــذي  الكلاســيكيّ، 
ــة بالمعنــى  ــة الرواي ــا. إنَّ كتاب ــه ليــس ملحميًّ بالغــرض، حيــث إنّ
الحقيقــيّ للكلمــة، تعنــي قبــول مهمّــة نبويّــة/ رســوليّة تتمثّــل في 



73

ــي يحياهــا  ــة الت ــاة العاديّ ــدلً مــن الحي ــرة، ب ــاة مغاي اتخــاذ حي
الأنــاس العاديّــون، أن تتنــازل عــن حيــاة النــاس لتحيــا في مــا 

ــم الأرضــيّ«. ــن العال ــد وأســمى م ــو أبع ه

وبالرغــم مــن ســنوات اغتــراب الكاتــب إبراهيــم الكونــي عــن 
صحرائــه، فإنّهــا تمثّلــت في كلّ كتاباتــه، فأينمــا يذهــب الأديــب 
بــل تصبــح كتاباتـُـهُ  لا يمكنــه أن ينســلخ تمامًــا عــن نشــأته، 
محــورَ اهتمــامٍ لمــا تحتــوي مــن عناصــر الفضــول؛ لمعرفــة هــذا 
العالــم البعيــد عــن المــدن، الموصــوف في الكتــب، وبهــذا قــد 
يتشــكّل الأدب عنــد الشــباب بعيــدًا عــن المدينــة، لكنّــه ينمــو 

ــا.  ــا أحيانً ــي به ــد ينته ــا، وق ــا ومــن خلاله فيه

وفي حــوارٍ مــع الكاتــب الأردنــي جــال برجــس علــى موقــع 
بوابــة الأهــرام، يقــول: »عملــتُ ثمانيــةَ عشــرَ عامًــا في الصحــراء 
ــة، الصحــراء  ــة الشــرقيّة في هندســة الطائــرات الحربيّ الأردنيّ
قادتنــي بــكلّ تقلبّاتهــا إلــى كتابــة الشّــعر، رغــم أنّــي كنــتُ أخوض 
تمرينــات ذاتيّــة عديــدة علــى كتابــة الروايــة، لكنّــي كنــتُ بحاجــةٍ 
لعالــم الشــعر هنــاك، ذلــك العالــم الــذي رأيــت عبــره الأشــجار 
والمــاء والأيائــل عبــر مــا كتبــتُ، لقــد منحنــي الشّــعرُ قــدرةً علــى 
رؤيــة الصحــراء جيّــدًا، ومنحنــي نوعًــا خاصًــا مــن التــوازن، 

ــم أصــدرتُ في  ــعر، ومــن ث ــث النشــر بالشّ ــدأتُ مــن حي ــذا ب له
ــة عــن  ــةً في الكتاب ــدي رغب ــل أن أجــدَ عن ــرة قب القصــة القصي
الأمكنــة، ثــم أتــت الروايــة لتأخــذ كلَّ جــزءٍ مــن وقتــي، ويأخــذ 

ــعرُ الجــزءَ الآخــر«.  الشِّ

في النهايــة نجــد مــن كلّ الروايــات التــي ذُكِــرَتْ، ومــن كلّ 
ــاب الذيــن انبثقــت كتاباتهــم مــن جميــع أنحــاء  الشّــعراء والكُتّ
العالــم، أنَّ الأدب قــد نشــأ لديهــم بعيــدًا عــن المدينــة، متصــاً 
بهــا، مُختلفًــا عنّــا، مُتلاحمًــا بهــا، ويحمــل جوهرهــا في داخلــه؛ 
ليأخــذ الأديــب الشــاب متاعــه مــن الذكريــات المكانيّــة، ســواء 
أدواتهــا في  ليفــرد  يرحــل؛  لــم  أم  نشــأته  مــكان  عــن  رحــل 
ــب  جــة كمــا يقــول الكات ــه المتأجِّ ــا صراعات ــه، ويعــرض لن كتابت
)يــوري لوتمــان(: »المــكان حقيقــة معيشــة، تؤثّــر في البشــر، 
وبالقــدر نفســه الــذي يؤثــرون فيــه، فــا يوُجــد مــكان فــارغ 

أو ســلبيّ«.

مهمــا جلــتُ مــن الأماكــن، ومهمــا أخذتنــي الأقــدار، ســتبقى 
هــذه الهالــةُ مــن نشــأتي، تملــكُ القــوة عَلـَـيَّ وعلــى كتاباتــي، 
تأخــذُ تأثيرهــا دون أن أشــعر بشــعريّة المــكان، وبحداثــة المـُـدن 

ــر. وتطوّرهــا تكــون النتيجــة لهــذا الأث
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تواجــه قصيــدةُ النّثــر العربيّــة تحدّيًــا أساســيًّا، يتمثّــل في مــدى قدرتهــا علــى تجــاوز مــا اعتــرى أغلــب نماذجهــا خــال 
الســنوات الأخيــرة مــن تنميــط ومجانيّــة في التنــاول، فلقــد باتـَـتْ تعتمــد في بِنيتهــا وأخيلتهــا وصورهــا ولغتهــا علــى 
الجاهــز والمعُلَّــب مــن كليشــيهات المواقــف اليوميّــة العابــرة، وترتكــز علــى المألــوف مــن التفاصيــل الاعتياديّــة واللقّطــات 

المعــاد تدويرهــا والنثــارات الهامشــيّة. 

وقــد أدّى ذلــك الاستســهالُ إلــى وصولهــا إلــى حالــة مــن التكلّــس والاجتــرار والتّســطيح، ووقــوع كثيــرٍ مــن شــعرائها 
في فــخّ التشــابه، وغيــاب البصمــات الشّــخصيّة، خصوصًــا مــع انتشــار الخواطــر الفيســبوكيّة، مــع أنَّ قصيــدة النثــر في 

الأصــل هــي صــوت الــذّات الفرديّــة في أوج تحرّرهــا وانطلاقهــا، وانفلاتهــا واجترائهــا، وكســرها أفــق التوقّــع.

خرقُ الإشاراتِ الحمراء.. 

مظاهرُ الكتابةِ الجديدةِ 

لدى أحدثِ أجيالِ قصيدةِ النَّثر
                                                                                                       شريف الشافعي
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الــذي يحمــل  الرّاهــن،  الشّــعريّ  المشــهد  خِضَــمّ هــذا  وفي 
نقــاط  تتبلــور  الواســعة،  آفاقــه  امتــداد  علــى  ثقيلــةً  ظــالً 
مضيئــة لــدى أحــدث أجيــال شــعراء قصيــدة النثــر في مصــر 
قلـّـة  هنــاك  والطّنــن  الــرّكام  وســط  ففــي  العربــيّ،  والعالــم 
ــدة  ــدًا مســار قصي ــون جيّ ــاعرات يع ــعراء والشّ ــة مــن الشّ واعي
النثــر العربيّــة منــذ مولدهــا إلــى اللحظــة الحاليّــة، ويحرصــون 
في تجاربهــم المدهشــة علــى إنعاشــها وتطويرهــا ودفعهــا إلــى 
الأمــام، وذلــك مــن خــال شــحنها بتمظهــرات جماليّــة وتجليّــات 
إبداعيّــة مغايــرة، علــى مســتوى الأفــكار والتّشــكيل، والموســيقى 
والأســلوب، والشّــكل والفنّــيّ، وغيرهــا مــن عناصــر الشّــعر، مــا 

ــة. ــا عــن الأنســاق الماضي ــا جذريًّ ــل خروجً يمثّ

نبــض  مــع  المباشــر  الاشــتباك  علــى  الحــيّ  رهانهــم  وفي 
النثــر  قصيــدة  شــعراء  يمضــي  الحيــاة،  وحركــة  القصيــدة 
راســمين  المشــتعل،  الواقــع  معتــرك  خــوض  صــوبَ  الُجــدد 
خرائــط القســوة والانكســارات، ومحتفــن بالوجــع والهزائــم، 

واحــد.  آنٍ  في  والكلمــات  البشــر  وانهيــار 

-بالقصائــد  السّــابقة  -كالأجيــال  يحتمــون  لا  وهــم 
تتّســع  موازيــة،  بديلــة  وعوالــم  اســتثنائيّة  أبنيــة  باعتبارهــا 
لحيــوات أخــرى، وترفــض الواقــع الكائــن، ولا تتقاطــع معــه. 
لكنّهــم – علــى الجانــب المضــاد – ينبــذون فكــرة إعــادة 
ــا، ويــكادون يزهــدون تمامًــا في الإيمــان  صياغــة الوجــود جماليًّ
مهــبّ  كقلعــة في  والاســتقرار  الثبــات  علــى  القصيــدة  بقــدرة 
ــي  ــا، ولا تبُق ــا هــو أمامه ــح كلّ م ــي تزي ــة، الت العواصــف العاتي

أثــرًا للكلمــات.
وتســتند أعمــال هــؤلاء الشّــعراء الُجــدد إلــى مــا تحصــده 
بيدهــا بشــكل ملمــوس مــن مــرارة وأســى، وأســف وألــم وجــراح 
في جهــات صــراع الإنســان العصــريّ المغلــوب علــى أمــره، فهــي 
الضّــواري،  والحــروب  الكواســر،  الوحــوش  مواجهــة  قصائــد 
وألســنة اللهــب والأدخنــة بغيــر عتــادٍ صالــحٍ، وهــي قصائــد 
التفاعــل مــع حقائــق بائســة ينبغــي تصديقهــا، تؤكّــد تشــرذم 
الأرواح وتشــظّي الأجســاد، وتفتّــت ملامــح الحيــاة في شــذرات 

ــة. ــرة هارب صغي

إنَّ الحيــاة هــي الحيــاة، كمــا أريــدَ لهــا أن تكــون، سلســلة 
ومتاهــة  وانكســارات،  بإحباطــات  تنتهــي  وتقلبّــات  مغامــرات 
وألغــام  اللهــب،  وألســنة  والأدخنــة  البــارود  علــى  مفتوحــة 
الخطــر والقلــق، والتّصــدّع والــزّوال. ورغــم ذلــك فــا مفــرَّ مــن 
ــر لمحــة  ــة غي ــم تكــن في الُمصّل ــا، وإن ل ــيّ معه التّعاطــي اليوم

ــن ســراب.  م

الجديــدة،  العربيّــة  الشّــعريّة  التّجــارب  هــذه  وبمنظــور 
القائــم، ولا مجــال  الضّبابــيّ  العالــم  فــا عالــم غيــر هــذا 
الكلمــات،  نســيج  مــن  موازيــة هشّــة  كيانــات  للصيــرورة في 
ــل والأحــام  ــات التّخيي ــه مركب ولا فضــاء يمكــن أن تقــود إلي
يضــمّ  الــذي  الضّيّــق،  الكونــيّ  الصّنــدوق  إنَّــه  والأســاطير. 
أجــزاء الجميــع المختلطــة، وشــظايا أجســادهم وأرواحهــم، 

وإن كانــوا شــعراء.

وهكــذا تــكاد تصــل قصيــدة النثــر الجديــدة إلــى أن تكــون 
هــي الحيــاة نفســها، الحيــاة الواحــدة المتوتّــرة التــي يعرفهــا 
البشــر، ويكابــدون ويلاتهــا ليــل نهــار، وليســت حيــاة أخــرى 
مــة، أو مُتمَنّــاة أو مُتشَــهّاة، ومــن  موصوفــة أو مصنوعــة أو مُتوَهَّ
ثـــمَّ فــإنَّ أنفــاس الشّــعراء تأتــي مشــحونةً بلحظاتهــم القليلــة 
التــي ربمــا لا يملكونهــا، لكنَّهــم يخبرونهــا جيّــدًا، وممسوســة 
برائحــة الأرض ومــا يجــري عليهــا مــن صــراع وتفــكّك، وتهتّــك 
وانهيــارات، ودوران عبثــيّ لا يفُضــي إلــى وصــول، وتســاؤلات 

ــول. ــي بحل لا تنته

يمكــن  الجديــدة،  الشّــعريّة  الأعمــال  هــذه  بــن  ومــن 
التوقّــف الخاطــف في حــدود هــذه المســاحة، عنــد مجموعــة 
وشــاعرات  لشــعراء  حديثًــا  الصــادرة  الدواويــن  مــن 
التــي تتعاطــى  لقــراءة بعــض جماليّاتهــا  مصريّــن وعــرب، 
ومياديــن  البراكــن،  وفوّهــات  الخرائــب،  مســاحات  مــع 
ــدُ  ــي لا تعَِ ــة، الت ــا الطازجــة النيّئ الدّمــاء، وملامســة حروفه
ــون  ــل في هــذا الك ــل كلّ زائ ــر، مث أحــدًا بشــيء ســوى التبخّ

بأكملــه. المنهــار 

في مجموعتهــا )ســمكة زينــة في صحــن الخلــود(، الصــادرة 
عــن )الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهرة(، تنســج الشــاعرة 
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المصريّــة رضــا رقصتهــا الفريــدة فــوق قشــرة أرضيّــة ترجرجهــا 
مــن  ؤ  التبــرُّ الشّــاعرة  الــذّات  تحــاول  ولا  المفُزِعــة،  الــزلازل 
عذاباتهــا، ولا تفتّــش عــن علاجــات للخــوف والحــزن، والكآبــة 
والأذى؛ وذلــك لكيــا تفقــد مكابداتهــا اليوميّــة المفُضّلــة، ومتعــة 
تحسّــس الجــروح النّشــطة التــي تجعلهــا تصــدق إنســانيّتها، 
وســط كلّ مــا يحــدث مــن خــراب مذهــل، ومــا يجــري مــن تعفّــن 
للحيــاة أســفل ســاعة الحائــط، »فريــدة هــي انهياراتــك/ ســيل 
يخطفــك مثــل نســمة بــاردة/ ولا يعيــد إليــك الغبــار الــذي كان 
يســند ظهــرك/ ويثقــل جســدك في وقفتــه البليــدة/ أجلــس في 
موضــع الألــم/ أنثــر رمــاد قلبــي ونــدف أحلامــي/ وأقــول إنّنــي 

بالــكاد اقتربــت مــن جرحــي«.

ويتخلـّـص الشّــاعر العراقــيّ عامــر الطيــب في ديوانه )الأفعال 
الماضيــة إلــى الأبــد(، الصــادر عــن )الهيئــة المصريّــة العامــة 
للكتــاب، القاهــرة( مــن الــرّكام اللُّغــويّ، بإزاحتــه خــارج البــرواز، 
أو بتقليصــه قــدر الإمــكان وتهميشــه في حيّــز الصــورة، باعتبــار 
ــيّ قاصــر وعاجــز إزاء  ــراع توصيل ــوي اخت أنَّ هــذا الوعــاء اللغّ
ــة، إذا  ــن اللغ ــذي نســتخدمه م ــا ال ــة، »م ــة الملتهب ــة الحال طبيع

كانــت موهبتنــا دمعــة متعجّلــة؟«. 

فِقــه  وَفْــقَ  المصيريّــة  قضايــاه  قائمــة  الشّــاعر  وينتقــي 
أولويّاتــه هــو، كمواطــن عــاديّ، وكإنســان بســيط مســالم يعبــر 
ــد أزمــات ومشــقّات في  ــى الأســواق، ويكاب ــدّروب ويذهــب إل ال
العمــل، ويلتقــي حبيبتــه بشــوقٍ في زحمــة الحيــاة؛ مــن أجــل 

نظــرة عاجلــة أو قُبلــة خاطفــة. 

التــي  هــي  ليســت  الطيــب  عامــر  لــدى  العــراق  أزمــة  إنَّ 
يتحــدّث عنهــا الُمللّــون والمؤتمــرون والمعارضــون، لكــنَّ أزمــة 
الوطــن في منظومــة مفاهيمــه وتفاصيلــه ومشــاويره اليوميّــة، 
هــي باختصــار أنَّ العــراق الحالــي »مــكانٌ مربــكٌ لعاشــقين«، 

كمــا أنّــه »زمــانُ رجوعنــا عجوزيــن إلــى البيــت«.

)يــا  ديوانهــا  في  الدغــاري  هــدى  التّونســيّة  الشّــاعرة  أمّــا 
)دار  عــن  الصــادر  الكاملــة(،  فداحتــي  يــا  الناقــص..  كلـّـي 
ــى بحــر  ــا عل ــات احتوائه ــي احتمالي ــا تنف ــس(، فإنّه ســحر، تون
ــرف  ــت نفســه تع ــا في الوق ــر، لكنَّه ــر صغي ــى نه ــيّ، أو حت داخل

ــدًا، والتجمّــد، والذّوبــان، والغليــان، وتتنقّــل كالمــاء  السّــيولة جيّ
وبخــاره بــن حــالات متناقضــة متنافــرة، لا مجــال لهندســتها 
تحــت مظلـّـة الفوضــى الســائدة، ولا ســبيل لتوقّــع مســاراتها 
الدالّــة  الخرائــط  خاصمــت  كونيّــة  متاهــة  في  وانحرافاتهــا 

والبوصــات الهاديــة منــذ عهــد بعيــد. 

والعالــم  وانقســامات،  تشــرذمات  إلــى  الــذّات  وتتحــوّل 
إلــى نثــارات موجعــة وشــظايا مســتعرة، ولا ينطلــي الكمــال 
الافتراضــيّ إلّ علــى مــا هــو فــادح قــاسٍ، كالفقــد والخــذلان، 
والتوحّــش والاغتــراب، والأســى والظلمــة، والحاجــة الملُحّــة 
ــات شــبحًا:  ــذي تماهــى مــع الخــارج، فب ــك ال ــى الآخــر، ذل إل
بفوضــاه  الداخــل  يســتهويني  مطلقًــا/  الخــارج  أحــبّ  »لا 
تحــت  مقــدّد  لحــم  بــركان/  بفوّهــة  معلقّــة  عــروة  الحــارّة/ 

قاتلــة«. شــمس 

ــش للنشــر  ــه )شــيطان( الصــادر عــن )دار الدراوي وفي ديوان
والترجمــة، بلغاريــا(، يتهجّــى الشّــاعرُ السّــوريّ عــاء زريفــة 
خطــوطَ الــدّم المشــتعلة، ونقاطــه الحمــراء المتفجّــرة في صــدره 
وبــن أصابعــه، ويقتــرب الشّــاعرُ مــن تخــوم موتــه البطــيء، 
ذلــك المــوت الــذي لــم يعــد يخصّــه وحــده في تراجيديــا الهــاك 
الجماعــيّ، حيــث الأنقــاض والخرائــب، والشــرور والأبالســة: 
»الأبطــال المعُدمــون ماتــوا/ ولــم يبــقَ إلّ الممثّلــون/ لــم يبــقَ 
مــن أثــر الأرض.. ســوى أطــال مملكــة/ وجنــود طيبــن تركــوا 

أســماءهم/ في سِــفْرٍ ناقــص.. أخفــاه الجنــرال«. 

وباتّــكاء بنيــة الديــوان علــى الفــكاك مــن هيمنــة الأب، »أبــي 
كفــرتُ/  ومــا  بــك/  ملحــدٌ  أنــا  منــك/  بــريءٌ  أنــا  المخبــول: 
ســامحني لأنّنــي لا أحبــك«، يؤكّــد النّــصُّ انحيــازه كليّــةً إلــى 

الانفــات مــن الأنســاق الســابقة.

في  )بحّــة  ديوانهــا  في  فــودة  آلاء  المصريّــة  الشــاعرة  أمّــا 
عــواء ذئــب(، الصــادر عــن )الهيئــة المصريّــة العامــة للكتــاب، 
ــر تمرّدهــا الخــاصّ في مســارين: الأول:  ــا تحف القاهــرة(، فإنّه
ــة الشّــعريّة مــن خــال جماليــات  هــو تجــاوز السّــائد في الكتاب
وانزياحــات  مبتكــرة،  وخيــالات  طازجــة،  وأفــكار  متفجّــرة، 
تصويريّــة وتعبيريّــة مغايــرة للمجانــيّ والمتُكــرّر. والثانــي: هــو 
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حرصهــا علــى التحــرّر مــن المفاهيــم الضيّقــة المتعلقّــة بقضايــا 
ــادًا  ــا أبع ــر النســويّة في تجربته ــدة النث المــرأة، إذ تكتســب قصي
ــة  إنســانيّةً أعمــقَ وأوســعَ مــن كونهــا ترجمــةً للمســائل الجندريّ

والجنســانيّة والحقوقيّــة ومــا ينحــو ذلــك. 

والمصيــر  الأعــمّ،  البشــريّة  الأزمــة  علــى  الشّــاعرةُ  وتطُِــلُّ 
ــزّق،  ــدّل وتتم ــيّ في أوطــان تتب ــن الآدم المشــترك، ومأســاة الكائ
وحيــاة تغيــب، وعالــم يتهــاوى ويتشــظّى، ووجــود عنوانــه القســوة 
ــديَّ  ــة »ليــس ل ــى الكتاب والفقــدان واللاجــدوى في كلّ شــيء، حت
ا، في إزالــة ركام الدخــان مــن  مــا أقولــه/ القصائــد ضعيفــةٌ جــدًّ
صــدري/ وأنــا طفلــة، تملكّتنــي ريــح، وقذفــت بــي في آخــر الممــر«.

عــن  الصــادر  زُليخــا(  الغيــب  في  )اســمُها  ديوانــه  وفي 
)مؤسّســة أروقــة للدراســات والترجمــة والنشــر، القاهــرة(، 
ــا مــع  ــد الوهــاب الشــيخ ظاهريًّ يتقاطــع الشــاعر المصــريّ عب
»مــا  الذاتيّــة:  الســيرة  أصــداء  في  محفــوظ  نجيــب  مقولــة 
الحــبّ الأول إلّ تدريــب ينتفــع بــه ذوو الحــظ مــن الواصلــن«؛ 
ليقتــرح مفاهيمــه الخاصــة المغايــرة حــول العشــق والجمــال 

والوصــول. 

ــق ذلــك، ليــس بالاســتناد إلــى المــوروث مــن التصــوّف  ويتحقّ
والإشــارة مــن اللغــة، وإنّــا مــن خــال تجربــة حياتيّــة زاخمــة، 
ولغــة قريبــة طيّعــة، »نعــم أنــا رجــل طيّــب، أحمــل في عنقــي نيــر 
أجــدادي، وأســير خفيفًــا كنســمة ريــح... رجــل طيّــب، لــذا حــن 
ــرة، تســليني،  ــئ بأصــوات كثي ــي، الفــراغ، فيمتل آمــره... يطيعن

وتســري عنــي«.

)دار  عــن  الصــادر  الحساســيّة(  )جغرافيــا  ديوانهــا  وفي 
ــة أســماء  رواشــن للنشــر، الإمــارات(، تعتــرف الشــاعرة المصريّ
حســن صراحــةً، بعــدم قــدرة الكلمــات علــى فعــل أيّ شــيء 
في مواجهــة مــا يحــدث مــن انهيــارات، »أنــا لســتُ بارعــةً في 

الكتابــة، بــل في النــدم«. 

مــا نستشــعره  الكلمــاتُ عاجــزةً حتــى عــن وصــف  وتقــف 
ونفكّــر فيــه، علــى حــدّ قــول )فيــودور دوستويفســكي(: »تتعــذّب 
أحيانًــا؛ لأنَّ أفــكارك لا تســعها قوالــب الألفــاظ«. وتتقصّــى 

الــذات الشــاعرة محطّــات ماراثــون القســوة، والحــالات المتتاليــة 
لهــذا الانكســار الكامــل، الــذي جعــل الشــجاعة بــا معنــى، 
والنهــوض بــا طائــل، »أزحــف علــى بطنــي، كمــا المبتــور/ لا 
أســتطيع الوقــوف علــى قدمــي، لا أقــوى علــى النهــوض/ لــم 

أعــد شــجاعًا يــا عزيزتــي، لقــد كســروني بالكامــل«.

ومــن جهتــه الشــاعر المصــريّ محمــد الرفاعــي في ديوانــه 
ــة العامــة  ــة المصريّ ــة( الصــادر عــن )الهيئ ــة معدنيّ ــكاء عُمل )بُ
التــي  يـُــقدّم لقطاتــه المثيــرة ومفارقاتــه  للكتــاب، القاهــرة(، 
ــر وتشــكّلاتها  ــدِثُ بهــا انزياحــات في مشــاهد قصيــدة النث يحُ
والمشــاهد  البريئــة  التفاصيــل  يرصــد  لا  فهــو  الجديــدة، 
علــى  القبــض  في  يســتغرق  وإنّــا  ميكانيكيًّــا،  العابــرة 
بخيــالات  وتفجيرهــا  وتحليلهــا،  المعيشــة  اللحظــة  حساســيّة 
إليــكِ،  »يســبقني  دارجــة،  غيــر  ومعالجــات  وصــور  وثّابــة 
بدقّتــن.. قلبــي الــذي تركنــي، وظــلّ يركــض نحــوكِ مُســرعًا، 

القدمــن«. حــافي 

ويســتعرض الشــاعر اليمنــيّ محيــي الديــن جرمــة في ديوانــه 
ــة  ــة العام ــة المصريّ ــي(، الصــادر عــن )الهيئ ــوا دم )هــم احتطب
للكتــاب، القاهــرة( تفاصيــل البقــاء المرعــب، مــن غيــر نــوم ولا 
يقظــة في عــراء الحــروب، حيــث لا خبــز يكفــي للبقــاء علــى 
الأرض، ولا للطيــران إلــى مــا وراء الطبيعــة، ولا أمــل في نجــاة 
ــع، »حفــاة  مســتحيلة بعــد هــذه الخســارات التــي طالــت الجمي
نســير بــا جهــة، قبــل أن نبلــغ الفجــر/ فُــرادى نقلـّـم أظفــار 

ــكل«.  ــى فشــل ال ــق إل ــا، في الطري أحلامن

ويحفــل الديــوان بالصــور والأخيلــة التــي تطُلــق القصائــد في 
ــاً في  ــاك مجــال للاحتطــاب مث فضــاء الدّهشــة، فــإذا كان هن
هــذا العالــم، فهــو احتطــاب للدمــاء، وإذا كان هنــاك إزهــار في 
هــذه الحيــاة، فهــو أيضًــا إزهــار للدمــاء التــي لا يتوقّــف نزيفهــا، 

»هــذا دمــي قلــت، هــذا دمــي، ثــم أزهــرتُ«. 

أمّــا خصوصيّــة الشــاعر في هــذا التوقيــت الــذي يســتوي فيــه 
الراحلــون ببلوغهــم مراحــل الفنــاء والعــدم، فهــي أنّــه يصيــر 
بقصيدتــه الحمــراء مَعْبــرًا أو جســرًا للمارّيــن مــن الــدّم إلــى 
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الــدّم، في مــا تغُلــق السّــماءُ بدورهــا أبوابهــا في وجــه الطيــور 
لا  الأغنيــة/  المتشــرّد في  طائــرك  »أنــا  بالأغنيــات،  المتشــبّثة 
ســماء لأجنحتــي لأطيــر، ولا ورد لــي فيــكَ/ لا شــيء غيــر دمــي 

الآدمــي«.

ويرســم الشــاعر الســوريّ باســم ســليمان في ديوانــه )رأســي 
البســط.. جســدي المقــام.. أنــا كســرٌ بــن الأرقــام(، الصــادر 
عــن )المركــز العربــيّ للصحافــة، القاهــرة(، خرائــط القســوة 
والوحشــيّة والانكســارات، بدايــة مــن عنــوان الكتــاب حتــى آخــر 
لكــن  موســيقية/  آلات  صانــع  تكــون  أن  »تســتطيع  عباراتــه، 

ــن جــزّارًا في ســوق اللحــم«.  ــاً، ك قب

ويُعــن الشــاعر في اســتبعاد أيّــة إمكانيّــة للخــاص أو النجــاة 
مفــردات  علــى  التعويــل  أو  زائلــة،  بقصيــدة  الاحتمــاء  عبــر 
عاجــزة، لا تعــدو أن تكــون حشــرجات ســاعة المــوت، ورثائيّــات 
بعــد التلاشــي والتحلـّـل والذوبــان، »اللهــاة في الحلــق، كيــس 
ملاكمــة، مملــوء بالرمــل، تتمــرّن الكلمــات بــه، علــى اللطــم، 

ــا«. ــن أفواهن ــل أن تخــرج م قب

ومــن جهتهــا الشــاعرة المصريّــة إيمــان عبــد العزيــز في ديوانها 
)الفئــران تجيــد الرّقــص أيضًــا(، الصــادر عــن )الهيئــة المصريّــة 
العامــة للكتــاب، القاهــرة(، ترتكــب مشــاغبات إبداعيّــة، محلقّــة 
بجناحــن همــا التحــدّي والجنــون علــى طــول الخــط، وفي ســائر 
المســارات، ومــن ثـــمَّ فــإنَّ تســميتها »لوثــات شــعريّة«، كمــا في 
عنــوان إحــدى القصائــد، تبــدو تســمية ملائمــة لهــذه الومضــات 
مــن قصائــد النثــر، التــي تشــاكس الواقــع المرُبــك بحمــاس، 
ــة، وتنتصــر مــرّةً  ــة وجدّيّ ــه بندّيّ ــه باندفــاع، وتشــتبك مع وتنازل

شــوطًا  وتخســر  هنــا  جولــةً  وتكســب  أخــرى،  مــرّةً  وتنهــزم 
هنــاك، مستمســكةً دائمًــا بكســر الخطــوط الحمــراء كضــرورة 
لازمــة، ومعتبــرة أنَّ المســالمين أكثــر مّمــا ينبغــي هــم البلهــاء 
ــم  ــه، ل ــي لأن أهــوى أبل ــةٍ دفعتن ــة حماق ــب، »أيّ في هــذا الكوك

يخــرق قــطّ إشــارة حمــراء؟!«.

خزفية الفنان طارق العتوم العتوم/ الأردن                                                                                                       
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ــةً، فهــو  ــةً، أو دينيّ ــةً وسياســيّةً وثقافيّ ــا وحــالاتٍ ومشــاكلَ اجتماعيّ ــاج بشــريّ يصُــوّرُ أوضاعً الأدبُ بشــتّى فروعــه هــو إنت
تصويــر للحيــاة، وذلــك التصويــر لغايــة التأثيــر، لــذا هــو مــرآة تعكــس كلّ همــوم المجتمــع الــذي نشــأ فيــه ذلــك الأدب وأحوالــه.

تتشــكّل عبــارة )أدب الشــباب( مــن كلمتــن: الأولــى أدب، ومعناهــا اصطلاحيًّــا تلــك الكتابــات الأدبيّــة الإبداعيّــة مــن 
شــعر ونثــر ومقــال، وروايــة وقصــة قصيــرة، ومســرح، التــي يوجــد فيهــا جماليّــات وتصــوّرات لإيصــال معنــى محــدّد، والثانيــة 
ــج هــذا الأدب مشــكلات الشــباب  ــى 40 ســنة(، ويعال ــري )18 إل ــن عم ــة ب ــة العمريّ ــك الفئ ــاه تل ــح )الشــباب(، ومعن مصطل
وهمومهــم وقضاياهــم، فهــو تركيــب إضــافّي يُــراد بــه الأدب الــذي يتصــل بالشّــباب، مــا يكتبــه الشــباب ومــا يكُتــب لهــم، لقــد 

أشــير لهــذا الأدب بعــدة أســماء، منهــا: روايــات الشــباب أو قصــص للشــباب.

أدبُ الشّبابِ
                                  لطيفة القاضي 
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نشــأة أدب الشّــباب

في  غموضًــا  الأكثــر  المصطلحــات  مــن  الشّــباب  أدب  إنَّ 
الأدب العربــيّ المعاصــر، راج هــذا المصطلــح في الســبعينيّات 
المطبعــة  اختــراع  عنــد  المنصــرم،  القــرن  مــن  والثمانينيّــات 
والترجمــة وانتشــار التعليــم، ومــن هنــا ازداد شــغف الشــباب 
بمتابعــة القصــص والحكايــات، حيــث صــدرت روايــة )ســيد 
الذبــاب( للكاتــب )وليــام غولدنــغ(، وكان للروايــة الأثــر الكبيــر 
في تكويــن وعــي أوســاط الشــباب في تلــك الفتــرة، وتعلـّـق هــؤلاء 

ب في أعماقــه.  الشــباب بقصــة البطــل الشــابّ المعُــذَّ
البريطانــيّ  لكاتبهــا  كــروزو(  )روبنســون  روايــة  وصــدرت 
)دانيــال ديفــو( في مطلــع القــرن الثامــن عشــر، التــي كان بطلهــا 
شــيء،  كلّ  ويتــرك  يســافر  الــذي  المغامــر  الشّــغوف  الشــابّ 
ــا كان  ــي طالم ــارة الت ــاة البحّ ــه، ويهــرب ليعيــش حي أســرته وبيت

توّاقًــا وشــغوفًا بهــا. 

مــن  كبيــرًا  إعجابًــا  لاقــت  التــي  الرمزيّــة  القصــص  هــذه 
الشــباب، وأظهــرت ميــل الشــباب للروايــة أكثــر مــن الشــعر 
تنــدرج  الكتــب  الوقــت أصبحــت هــذه  مــرور  ومــع  والمســرح، 
تحــت مســمّى أدب الشــباب، فكانــت دور النشــر تخُصّــص كتبًــا 

وميولهــم. اهتماماتهــم  تناســب  للشــباب 

ســمات أدب الشّــباب
مــن أهــمّ ســمات أدب الشّــباب المعرفــة والخيــال العلمــيّ، 
واستشــراف المســتقبل، والمغامــرة، فقــد أصبحــت اللغــة مرتكــزًا 
اللُّغــويّ،  التعبيــر  علــى صعيــد  الشــباب  كتابــات  أساســيًّا في 
محقّقــن  الــذات  حــول  الشــباب  تمحــور  خلالــه  مــن  الــذي 
انقســمت نصوصهــم  لذلــك  ومُجسّــدين همومهــم،  أحلامهــم 
التقليــد،  الظاهــرة الأولــى هــي  إلــى ظاهرتــن متناقضتــن: 
وتمثّــل فئــةً مــن الشــباب ينبهــرون بكاتــب أو شــاعر أو روائــيّ، 
أفــكاره ومواقفــه، وصــوره  إلــى محاكاتــه وتقليــد  فيندفعــون 
الفنّيّــة وتراكيبــه الإبداعيّــة، ثــم لا يســتطيعون التحــرّر مــن قيــد 
التقليــد؛ لأنّهــم لا يقــرؤون إلّ لــه، ولا يعُجَبــون إلّ بــه، فيحــدث 

لهــم مســخ تعبيــريّ. 

أمّــا الظاهــرة الأخــرى، فهــي الشــباب الــذي يبالــغ في الانفتاح 
علــى التجــارب والآداب والمعــارف والفنــون الأجنبيــة، معتقديــن 

أنَّ ذلــك الانفتــاح هــو عــن الصــواب، فــا يستســيغون كتابــات 
الجيــل الســابق لهــم، وبالتالــي يقعــون في أســر التقليــد أيضًــا.

قضايا الشّــباب في الأدب 
التــي  والقضايــا  المشــكلات  مــن  كثيــرًا  الشّــبابُ  يعانــي 
تواجههــم في حياتهــم، ويقومــون بمواجهــة هــذه القضايــا بشــتّى 
الوســائل لإزالتهــا مــن طريقهــم، بالرغــم مــن أنَّ لــكلّ زمــانٍ 
ومــكانٍ مجموعــةً مــن القضايــا، فإنّــه يوجــد منهــا مــا يــازم 
هــذه الفئــة مــن الشــباب، لــذا فــإنَّ الحديــث عنهــم هــو حديــث 

عــن المســتقبل والتحدّيــات المقُبلــة.
الشــباب،  تهــمّ  قضايــا  عــدة  الشــبابيّ  الأدب  ناقــش  لقــد 
ــم،  ــا الشــباب في حياته ــي يواجهه ــة الت ــل الضّغوطــات العام مث
الاجتماعيّــة،  كالعدالــة  والثقافيّــة  الاجتماعيّــة  والقضايــا 
مــن  الناتجــة  والتجــارب  العرقيّــة،  والصّراعــات  والهجــرة، 
محاولــة التعلـّـم والاستكشــاف، والعلاقــات الأســريّة، واكتشــاف 
الهُـــويّة الذاتيّــة والانتمــاء، والعلاقــات العاطفيّــة والرومانســيّة، 
والبطالــة، والعلاقــات الجنســيّة، والإدمــان، والمــال والطــاق، 
والثقافــات المجتمعيّــة التــي تحيــط بالشــباب، وتشــغل حيــزًا 

كبيــرًا مــن حياتهــم.

أهمّيّــة أدب الشّــباب وأثــره في الأدب
تأتــي أهمّيّــة أدب الشّــباب مــن منطلــق قدرتــه علــى تشــكيل 
وعيهــم وتنميــة معارفهــم، ثــم تأثيــره الجمالــيّ وتفريــغ الطاقــات 
الســلبيّة وحــلّ المشــكلات، ففــي هــذه المرحلــة المميّــزة مــن حيــاة 
كلّ كاتــب؛ لكونهــا بدايــة الممارســة الإبداعيّــة التــي مــا زالــت في 
طــور النشــوء والتمريــن، وبنــاء المخــزون المعــرفّي، تتوضّــح معالــم 
الظاهــرة وتتفتّــح المواهــب، وتظهــر الميــول والرغبــات، فيندفــع 

الشــابّ في كتابــة نــصّ أدبــيّ.

تأثّــر الأدبــاءُ الشّــبابُ في إنتاجهــم الأدبــيّ بمصــادر عــدّة، 
هــي بمثابــة الينابيــع التــي يســتقي منهــا الأديــب كثيــرًا مــن 
هــو  بأســلوبه  أدبيّــة  صياغــة  يصوغهــا  ومضامينــه،  أفــكاره 
ــة، وهــذه المصــادرُ إمــا أن تكــون مصــادرَ  ــه اللغّويّ حســب ثقافت
تاريخيّــةً أو دينيّــةً أو أدبيّــةً، أو أوضاعًــا وحــالاتٍ نشــأت داخــل 
المجتمــع، وأثّــرت في شــخصية الأديــب، مّمــا جعلــه يرغــب في 

التعامــل معهــا وتصويرهــا تصويــرًا أدبيًّــا. 
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ــه الشــباب،  ــا يكتب ــبابيّة: م ــات الشّ ــن الكتاب يوجــد نوعــان م
ومــا يكُتــب للشــباب، ومنــه اســتطاع العديــد مــن الأدبــاء الشــباب 
أن يضعــوا أســماءهم في الوســط الأدبــيّ العربــيّ، وحصلــوا 
أعمالهــم  وتصــدّرت  المرموقــة،  الجوائــز  مــن  العديــد  علــى 
الســنوات  في  تأثيــرًا  والأكثــر  مبيعًــا  الأكثــر  الكتــب  قائمــة 
الأخيــرة، ومنهــم الروائــي الشــابّ أحمــد مــراد مــن مصــر، وهــو 
مثــال بــارز، حيــث لديــه القــدرة علــى اجتــذاب جمهــور مــن 
القــرّاء الشــباب، ووصــل بروايتــه )الفيــل الأزرق( إلــى القائمــة 
القصيــرة لجائــزة البوكــر العربيّــة، فضــاً عــن تصــدّره لقائمــة 

الكتــب الأكثــر مبيعًــا. 
أمّــا الرّوائيّــة الشــابّة لطيفــة الحــاج مــن الإمــارات، ففــي 
رواياتهــا تتنــاول مواضيــعَ تهــمّ الشــباب، وتتميّــز بســهولة اللغــة. 
والرّوائيّــة والقاصّــة المغربيّــة لطيفــة باقــا، التــي كتبــت للشــباب 
وحــازت علــى جائــزة الأدبــاء الشــباب، وجائــزة القـــرّاء الشــباب 

للكتــاب المغربــيّ في صنــف القصــة القصيــرة. 
وأيضًــا الشّــاعر والرّوائــيّ الأردنــيّ الشــابّ أيمــن العتــوم، 
مــن  والعديــد  الشــعريّة  الدواويــن  مــن  العديــد  لديــه  الــذي 
ــا، والكاتــب  الروايــات التــي تصــدّرت قائمــة الكتــب الأكثــر مبيعً
والمترجــم والشــاعر الفلســطينيّ الشــاب مــازن معــروف، الــذي لــه 
عــدة إصــدارات، وترجــم روايــاتٍ جمّــةً، ترشّــحت بعــض رواياتــه 

ــة عــام 2019.  ــر الدولي ــان بوك ــزة م ــة لجائ ــة الطويل للقائم

والكاتــب المصــريّ أحمــد خالــد توفيــق الــذي كتــب للشــباب، 
والمشــهور بسلســلة روايــات مــا وراء الطبيعــة والجــنّ ومدينــة 
الشــياطين، حيــث تحظــى رواياتــه بشــعبيّة كبيــرة بــن الشــباب. 
كتــب  الــذي  فيــرن(،  غابرييــل  )جــول  الفرنســيّ  والرّوائــيّ 
المــاء(، و)حــول  ألــف فرســخ تحــت  للشــباب، وصاحــب )20 
العالــم في 80 يومًــا(، و)مــن الأرض إلــى القمــر(، وغيرهــا، ولــه 

الأثــر الكبيــر في أدب الخيــال. 

وأيضًــا الرّوائــي الأمريكــيّ )مــارك تويــن( الــذي كتــب روايــة 
)مغامــرات تــوم ســوير(، و)مغامــرات هكلبيــري فــن(، بالإضافــة 
لكتابتــه الشّــعر والقصــص القصيــرة والمقــالات. وغيرهــم مّمــن 
يواصــل رحلــة الإبــداع في هــذا النــوع مــن الأدب، وهــذا مــا 

يبشّــر بــولادة جيــل تنويــريّ في الفكــر، وآخــر تجديــديّ ومبــدع 
يبعــث فينــا روح المتعــة بإبــداع متدفّــق ومتطــوّر. 

الإيجابيّات والســلبيّات في أدب الشّــباب
متوفّــرةً  تكــن  لــم  جمّــةً  أدواتٍ  الشّــبابُ  الأدبــاءُ  امتلــك 
وغيرهــا،  والفضائيّــات  الإنترنــت  مثــل:  الســابقة،  للأجيــال 
وكان لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ الــدور الأبــرز في نجــاح 
أدب الشــباب؛ لأنّــه بــات ســهلً عليهــم الاطّــاع علــى جميــع 
التجــارب الإبداعيّــة في كلّ مــكان مــن العالــم، أضــف إلــى ذلــك 
ــد ســاعد  ــرّاء، لق ــاء الشــباب والقـ ــن الأدب ســهولة التواصــل ب
أدب الشــباب في التفكيــر في مــا يــدور حولنــا بشــكل مختلــف، 
مــن  والعديــد  القــارئ،  عنــد  التســاؤلات  مــن  العديــد  فأثــار 

الفكريّــة. القضايــا 
ــب بالنرجســيّة  ــلبيّات شــيوعًا أن يصــاب الكات مــن أهــمّ السّ
ــه عــن  ــق أذني ــا أغل ــب به ــب الأدي ــإذا أصُي ــرور والزهــو، ف والغ
ســماع غيــره، وعينيــه عــن متابعــة النصــوص الإبداعيّــة لأدبــاء 
مــن جيلــه أو مــن الجيــل الســابق، والنتيجــة أنّــه حكــم علــى 

موهبتــه بالكســاد.
المشــكلات التــي تعتــرض الأدبــاء الشــباب والحلول

مــن المشــكلات وجــود ناشــر لا يريــد المغامــرة، ويســعى وراء 
الربــح الســريع، إلــى جانــب تراجــع كافــة الهيئــات والمؤسّســات 
المبــدع  عــن  البحــث  في  الريــاديّ  دورهــا  أداء  عــن  الثقافيّــة 
الحقيقــيّ، وتهيئــة المنــاخ المناســب والملائــم لإبداعــه، ومحاولــة 
تقــديم الفــرص الجــادّة لــه، ووضعــه في ســياق التنافــس الــذي 
مــن شــأنه أن يعمــل علــى النهــوض بأقــام الشــباب وإعطائهــم 
مختلــف  في  الإبداعيّــة  طاقاتهــم  وتنميــة  للظهــور،  فرصــةً 

المجــالات الثقافيّــة.
ولكــي نحصــلَ علــى أدبِ شــبابٍ راقٍ، لا بــدَّ مــن إيجــاد ســبلٍ 
ــن المبدعــن  ــداع، وب ــمّ بالإب ــل الشــباب المهت ــن جي للتواصــل ب
الإلكترونــيّ،  الأدبــيّ  النشــر  توفيــر  ويجــب  الكبــار،  والنقّــاد 
ــى  ــة تعُن وإيجــاد مواقــع لأدب الشــباب، وإصــدار مجــات أدبيّ
بــأدب الشــباب، خاصــة في الجامعــات؛ لأنَّ النشــر يعَُــدُّ بمثابــة 
متنفّــس إبداعــيّ مهــمّ في وقتنــا الحاضــر، لــذا يجــب إيجــاد 
وســائل مُحفّــزة للنشــر كالجوائــز، وعلينــا أن نتــرك الشــباب 
التــي يمكــن  الكتابــة؛ لأنّهــا أفضــل الأفعــال  يمارســون فعــل 

ممارســتها لتصبــحَ الكتابــةُ الأدبيّــةُ مــاذًا لهــم.
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ــاتِ  ــرةُ للتصنيف ــكارُ العاب ــا، تخدِشــهُ الأف ــدعُ هَشًّ ــا زالَ المبُ م
ولا  الأول،  بكائِــه  منــذ  شــاعرًا  الإنســانُ  يكــن  فلــم  الأدبيّــةِ، 
روائيًّــا، أو رسّــامًا، لكنّــه قــاصٌّ وحــكّاءٌ منــذ اللثغــةِ الأولــى، 
فــإذا نضــجَ قليــاً، ســافرَ إلــى التّجريــب بحثًــا عــن هُويّــةٍ تليــقُ 
باســمه الــذي ســيحفظُ لــه ســيرتهَُ أكثــرَ مــن أيّ سياســيّ عابــر 
ــرُّ إلــى مقارعــة  للذاكــرة. وكثيــرًا مــا ذهــبَ الكاتــبُ العربــيُّ الغِ
مــن  بشــيء  مُحمّــاً  أمّتــه  إلــى  ، وعــاد  العالمــيِّ قشــور الأدب 
التطــاول علــى المنُتـَـج العربــيّ الرّاســخ، وتســفيهه مــن خــال 
الانتصــار لثقافــة الآخــر وتقليــده، مغــادرًا أبجديّــاتِ العربيّــةِ 
ــمُ  ُ ــا شــخصيًّا أحل ــا القــرآن الكــريم، فأن ــخها وحفظه ــي رسّ الت
ــةً، كمــا  ــةً عموديّ ــبُ قصيــدةً خليليّ ــا يكت ــأن أرى شــاعرًا يابانيًّ ب

يفعــلُ طــارئٌ عربــيٌ أطلــقَ علــى نفســه شــاعرَ »الهايكــو«. 

هــذا منــزعٌ غريــبٌ لا ينتمــي إلــى مدرســتنا العربيّــة، فمــا 
زلنــا قادريــن علــى إنتــاجِ معرفــةٍ فكريّــةٍ وإبداعيّــةٍ تليــقُ بَمســيرةٍ 
امتــدّت مــن »جلجامــش« أســطورةِ بــادِ مــا بــنَ النّهريــن، إلــى 
آخــرِ حكايــةٍ ســردتها أمٌّ »غزّيّــةٌ« لأطفالهــا قبــل دفنِهــم جميعًــا 

تحــت رُكام الصّمــتِ والُخــذلان. 

للشّــكل الأدبــيّ  -تحطيــمٌ مقصــودٌ  -كمــا أراهُ  التّجريــبُ 
مُبتكَــرةٍ وطازجــةٍ عــن وعــيٍ  إلــى تقنيّــاتٍ  المألــوف، وذهــابٌ 
ومــادةٌ  والمعــروفِ،  للسّــائدِ  وتجــاوزٌ  الكاتــب،  لــدى  وإدراكٍ 
ــاجُ  ــي هــي نت ــة، الت ــاء التّجرب ــا لامت ــادة تبعً ــى والزّي ــةٌ للغن قابل
تراكمــات الخبــرات والمهــارات عنــد الكاتــب غيــرِ المنُقطِــع عــن 
قلمــه، وهــو -أي التّجريــب -غيــر مســؤولٍ عــن نتائــجِ فشــل 

التّجربــة أو نجاحهــا، وقــد يتبــرّأُ منهــا وينقلــبُ عليهــا.
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وأفلــتَ  الإطــار،  مــن عقــدة  قلــب( عمــلٌ تجريبــيٌّ هــربَ  و)ديــة 
ــة المتّفــق عليهــا؛ ليكــونَ مجموعــةً مــن  مــن عقــال التّجنيســات الأدبيّ
ــي  ــرةِ الت ــل الغَيْ ــويّ بإزمي ــة، والنّحــت اللغ ــا والمزاوجــات الفنّيّ الحكاي
أوّل  توقّفــت عقاربــه عنــد  الــذي  والزّمــان  المفُــرَد،  المــكان  ترفــض 
ــي  ــةً بمولودهــا؛ ك ــةً خاصّ ــعُ زمكانيّ ــةُ تصن ــذا راحــت المؤُلِّف شــمس، ل

تضــعَ لنفســها موطــئَ قلــمٍ في ذاكــرة المكتبــة المحليّــة والعربيّــة.

تقــول هنــد علــى لســان )رمقيــس( التــي جمــع اســمُها بــن )رم( 
ــحٍ شــديدينِ  ــون( بوضــوحٍ وبتلمي ــا )أديل ــكَ ي ــس(: »... أخبرتُ و)أمّ قي
ــي أســتحقّ الرّاحــة  ــك شــيئًا، ســوى أنّن ــكُ مــن معتقدات ــي لا أمل بأنّن
والترفيــه كمــا تفعــل، ومــاذا فعلــتَ لــي عندمــا أخبرتـُـكَ ذات مــرّةٍ 
بأنّنــي أشــتهي )ذرةً مشــويّةً(، قلــتَ لــي: »ومــا الفــرقُ بــن المشــويّ 
ــة«. وحتــى هــذه اللحظــة  ــهُ بــدعٌ لا تعنــي ســوى الرّجعيّ والمســلوق؟ كلّ
مــا زلــتُ أشــمُّ رائحتهَــا، ومــا زلــتُ أراهــا بمنامــي، أنــتَ تؤمــنُ بأنّنــي 
أهــوى الطّبــخ، لكنّنــي أكرهــه عنــد كلِّ مــرّةٍ أســجّلُ الدّخــولَ إلــى 
أفضّــلُ  كنــتُ  وأنــا  مــاء!  كان كأس  وإن  أيّ شــيء،  المذبــح لإعــداد 
المشــيَ تحــتَ المطــر، أو فــوقَ أوراق الخريــف وحــدي دون أن يلحــقَ 

بــي طفــلٌ، أو دونَ أن تودّعنــي بعبــارة: »لا تتأخــري«. 

إضافــةً إلــى أنّنــي أهتــمُّ بــك وبشــؤون طفلــك الــذي لــم ألــدْهُ، لقــد 
ــن  ــةٍ م ــتُ؟ لا شــيءَ ســوى حفن ــاذا جني ــا، والآن م ــذرتُ نفســي لكم ن
ذنبًــا  تقبــعُ في ظلمــاتِ نفسِــكَ لاقترافــكَ  اطمئنــانٍ مؤقّــتٍ؛ لأنّــكَ 
لــم تقترفــه، وكأنّ القــدرَ عاقبَــكَ نيابــةً عنّــي، فأهدانــي قليــاً مــن 
السّــام والــدّفء، حتّــى إنّ وجهــي أصبــحَ مســتديرًا، وعينــاي تلمعــانِ 
ــي، وأشــجعُ مــن  ــك ومنّ ــومَ أقــوى من ــا الي ــيّ، أن ــت بالُحل ــةٍ تزيّن كنجم

قبــل، لــذا ســأغادر دونَ وداع«.

وبنــاءً علــى طلــب الكاتبــة الدكتــورة هنــد البريــزات، قدّمــتُ لحكايــا 
ــة/ ناشــرون وموزعــون،  ــان عــن دار دجل ــب( الصــادرة في عمّ ــة قل )دي
البريــزات في  هنــد  الدكتــورة  الكاتبــة  تتأخّــر  »لــم  بالقــول:   ،2024
ــت الاســمَ  ــى حمل ــةٌ أول ــا إطلال ــا معه ــة، ولن ــة الثاني ــا الحكائيّ إطلالته
المنحــوتَ »أتَمــرت«، الــذي شــكّلَ عندهــا دافــع النيابــة عــن )الآخــر 
والأنــا(، في ســرد مــا تخُفيــه الصّــدور، ومــا تعجز عن حمله السّــطور... 
وهــا نحــن في حضــرة حكاياهــا الطازجــة )ديــة قلــب(، التــي اســتكملت 

ــة.  ــنُ السّــردَ وفــنَّ الحكاي ــةٍ تتُقِ ــة ككاتب ــة الإبداعيّ فيهــا الهُويّ

وفي منتجهــا هــذا لــم تتخــلَّ البريــزات عــن دورهــا في فضــح مــا 
ــنْ لا يملكــون  ــأنَّ هنــاك مَ ــم ب ــوب، فهــي تعل تســتره الُجــدران والقل
ــةٍ تأخــذُ بهــم نحــو إســقاط  ــةٍ مجتمعيّ جــرأة القــول خوفًــا مــن تبعيّ
ــمُ أيضًــا بــأنَّ هنــاك مَــنْ  ــة والعيــب، وتعل الشــخصيّة، ونحــو الدونيّ
لا يســتطيعون كتابــةَ آلامهــم وأحزانهــم، فقدّمَــتْ قلمهــا ووقتهــا 
وحقّقَــتْ في  إليهــم،  اســتمعَتْ  قلوبهــم...  علــى  المغلوبــن  لهــؤلاء 
حكاياتهــم، ثــم أســلمَتهْا إلــى قالــبٍ إبداعــيٍّ حكائــيٍّ منســوجٍ بفطــرة 
القلــم البِكْــر الــذي يسُــيل حبــرَهُ دون الالتفــاتِ إلــى محطّــات النّقــد 
البالغــة، صاحبــة الصّــوت الخشــن، فــكلُّ مــا يعنيــه الأخــذُ بصــوت 
المظلــوم إلــى أن يفضــحَ ظالمــه، وتنبيــه مَــنْ هــم علــى حافّــة الوقــوع 
ــدرةٍ أو  ــا قُ ــعٍ ب ــى تاب ــل الإنســانَ إل ــذي يحُي ــفِ ال ع ــرَكِ الضَّ في شَ

حــولٍ.

مــا لفتنــي في العنــوان )ديــة قلــب(، الــذي يشُــكّل العتبــة الأولــى 
ــيّ العاشــق، الــذي إذا مــا تــورّط في دم  ــا، هــو ســلوك العرب للحكاي
الآخــر، ذهــب إلــى عطــوة الاعتــراف قبــل دفــع الدّيّــة التــي أقـــرّها 
قضــاةُ النّــاس، وهــذا العربــيُّ العاشــقُ لا يتوانــى عــن فهــم المقصــود 
ــه ذاتَ عشــقٍ، صــار  ــبٍ حمل ــلِ قل ــا أوغــلَ في قت مــن العنــوان، فكلمّ
لزامًــا عليــه دفــعُ هــذه الدّيّــة التــي وإن غَلـَـتْ، فلــن ترُجِــعَ للمقتــول 

ــه، ولــن تعُيــدَ للقلــب نبضَــه... كمــا عنــدَ أولِ نظــرة«. حياتَ

تحــاول هنــد البريــزات مــن خــال هــذه الحكايــا - التــي تورّطَــت 
ــمٍ يدّعــي  ــدمٍ في عال ــعريّة -أن تجــد لنفســها موضــعَ ق ــة الشّ بالّلغ
الإنســانيّة والقيــم، وهــي مــا زالــت تصنــع ســؤالها: أيَّ قلــبٍ يملــكُ 
هــذا الإنســانُ الــذي يجلــسُ أمــامَ جثّــةِ ســمكةٍ اصطادهــا بخدعــة 
ثــمّ زيّنهــا بالصلصــة ليأكلهــا، دون النّظــر إلــى حــزن  الصنّــارة، 

البحــر الــذي فقــدَ واحــدًا مــن ســكّانه؟

ــد  ــبٍ يجُي ــى كات ــاجُ إل ــي تحت ــا الت ــرٌ مــن الحكاي ــا كثي تســكن بينن
مــاء  للضّحيــة  التــي تحفــظ  المواربــة  مــن  نقــلَ الحقيقــةِ بشــيءٍ 
ــا وهــي  ــعَ إلين ــت الواق ــي نقل ــةُ الت ــه الكاتب ــا فعلت ــا، وهــذا م وجهه
كمــا  أخــرى،  مــرّةً  الألــمَ  تُــرِجَ  كيــا  الأســماء؛  تحمــلُ ممحــاةَ 
ــةٍ فــوقَ رمــال )رم( وصخــور )أمّ قيــس(،  ــةٍ عالي ــا برمزيّ ــوّفت بن طـ
ــونَ  ــا أن نك ــد لن ــا تري ــود، أو كأنّه ــرَهُ المفق ــخ عم ــدُ للتاري ــا تعُي كأنّه

عمــرَهُ الجديــد.
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كان يريــدُ بشــدّةٍ أن يكتشــفَ العالــم الواســع، لــم يكــن بمقــدوره السّــفر والترحــال، لكــنَّ شــغفه المتوقّــد كان يدفعــه لإيجــاد 
طريقــةٍ مــا لتحقيــق مــراده، وبينمــا هــو حائــرٌ يمشــي في شــوارع مدينتــه المكتظّــة، تعثّــر بكتــاب أوقعــه أرضًــا، لعــن الســقوط 
ولــم يلعــن الكتــاب، كان الغــاف جذّابًــا ومعنونًــا بـ)الحرافيــش(، وعلــى غلافــه رجــلٌ باســمٌ بنظّــاراتٍ كبيــرةٍ وناصيــةٍ لامعــةٍ. 

لــم يكــن يعلــم أنّــه وضــع يــده علــى حــلّ معضلتــه، قــرأ الكتــاب برمّتــه في يومــن، فوجــد نفســه قــد ســافر إلــى القاهــرة 
وحاراتهــا، ورأى عاداتهــا، وتعــرّف علــى ثقافتهــا عبــر أجيــال عديــدة، ثــم بحــث عــن كتــابٍ آخــرَ جعلــه يتعــرّف علــى أمريــكا 
ــا؛  ــدًا بلغاري ــا، وتحدي ــوب شــرق أوروب ــى جن ــر المحيطــات ليصــل إل ــم عب ــو(، ث ــر )غاليان ــة بشــرايينها المفتوحــة عب اللاتينيّ
ليســبر أغــوار فيزيــاء الحــزن الــذي خيّــم عليهــا كمــا يرويهــا )غوســبودينوف(، ظــلَّ صديقنــا علــى هــذا المنــوال حتــى ارتضــى 

بــأنَّ الكتــب هــي وســيلته الفضلــى في استكشــافه العالـَــم.
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ــل  ــم نتخيّ ــمَ ل ــا إلــى عوال ــه الأدب؟ ينقلن أليــس هــذا مــا يفعل
يومــاً أنّنــا سنعيشــها، وإلــى أراضٍ لــم نتصــوّر يومــاً أن تطأهــا 
ــذ  ــك الفضــول اللذي ــر هــو ذل ــع الأكب ــم يكــن الداف ــا؟ أل أقدامن
عقولنــا  يشــبع  عمّــا  البحــث  في  مســتمرّين  يجعلنــا  الــذي 
الجائعــة؟ لقــد زرع فينــا الأدب بكافــة أشــكاله وصــوره هــذا 
الحكايــات  مــن  لمزيــدٍ  ويســعى  ينضــب،  لا  الــذي  المخيــال 

والأســاطير.  والقصــص 

بتنــا نســتهلك كلَّ مــا نجــد أمامنــا مــن الروايــات التــي ســبقنا 
الغــرب في كتابتهــا ونشــرها، حتــى أتخمنــا بالخيــارات التــي 
تمــأ الرّفــوف وتتلقّـــفها العــن حيــث تديرهــا، فمــن )باولــو 
كويللــو( إلــى )كونديــرا(، وصــولاً لـ)هاروكــي(، وانتهــاءً بالثّـــلةّ 
ــم  ــل طــه حســن، والع ــل، مث ــرب الأوائ ــاب الع ــى مــن الكُتّ الأول
ــر  ــمّ الواف ــا هــذا الك ــح أمامن ــب، وبلاغــة المنفلوطــي، أصب نجي
الوقــتُ  وحــان  حــبّ،  بــكلّ  اســتهلكناها  التــي  الخيــارات  مــن 

لنكــونَ مُصدّريــن ومُصنّعــن لهــذا الفــنّ.

وعندمــا نتحــدّث عــن الإنتــاج العربــيّ، نجــد تهافتًــا كبيــرًا 
متزايــدًا منــذ بــدء الألفيّــة الجديــدة علــى النشــر في مجــال 
الأدب بــكلّ أجناســه، ومــن نظــرة بســيطة علــى الإنتــاج الأدبــيّ، 
ســتجد أنَّ الكفّــة قــد مالــت إلــى الجانــب القصصــيّ والرّوائــيّ 
علــى حســاب الجانــب الشّــعريّ الــذي يعُتبَــرُ ديــوان العــرب، 
والــذي ســيطر علــى المشــهد منــذ قرابــة أربعــةَ عشــرَ قرنًــا، 
حتــى وصلــت إلينــا الروايــةُ مُعلنــةً انتهــاء هيمنــة الشّــعر، عبــر 
الطــاب الذيــن درســوا فنونهــا ونقلوهــا إلــى عالمنــا العربــيّ 

خــال القــرن التاســع عشــر الميــادي. 

العالمــيّ  لــأدب  الواســع  الانتشــار  نتيجــة  أتــى  الميــل  هــذا 
في المكتبــات العربيّــة، مــن خــال الحــراك الكبيــر في مجــال 
الترجمــة الأدبيّــة الرصينــة، التــي نقلــت جواهــر الأدب العالمــيّ 

المعاصــر إلــى يــدي القــارئ العربــيّ. 

ولــو أردنــا تســليط الضــوء علــى الأدب الســعوديّ ومكانتــه بــن 
كلّ هــذه التحــولات، لوجدنــا أنّــه كان متواجــداً بقــوة، ســواء علــى 
جانــب الإنتــاج أو الجوائــز، فمــن كتــب عبــد الرحمــن منيــف، 
وشــموليّة غــازي القصيبــي، إلــى تميّــز عبــده خــال، وتفــرّد رجــاء 

عالــم، وصــولاً لمحمــد حســن علــوان، نجــد أنَّ الحافــز بــدأ يكبــر 
لإنتــاج ســعوديّ غزيــر منــذ عــام 2010، بعــد انتشــار ثقافــة 

الكتابــة والنشــر، وتســهيل وتســريع إجــراءات الفســح. 

ومنــذ ذلــك الوقــت وإلــى عــام 2019م، حــن تمَّ الإعــان عــن 
اســتحداث وزارة الثقافــة بإســتراتيجيّتها وهيئاتهــا المختلفــة، 
بالثقافــة،  الوطنــيّ  مــع الاهتمــام  يــزداد مطّــردًا  الكــمّ  أخــد 
خصوصًــا بعــد إنشــاء هيئــة خاصــة تعُنــى بــالأدب، وهــي هيئــة 
الأدب والنشــر والترجمــة. وبمــا أنّنــا دائمًــا مــا نــردّد أنَّ القــراءة 
هــي وقــود الكتابــة، فــإنَّ القــارئ الســعوديّ طالمــا كان واعيًــا 
معــارض  الحضــور في  علــى  وحرصــه  وقراءاتــه،  باختياراتــه 
بالأدبــاء،  والالتقــاء  الثقافيّــة،  والمحافــل  المختلفــة  الكتــاب 
معــرض  في  المبيعــات  حجــم  الحضــور  هــذا  علــى  ويشــهد 
الريــاض الدولــيّ للكتــاب، الــذي يعَُــدُّ مــن أكبــر المعــارض في 

العالــم العربــيّ.

إنَّ هــذا المخــزون القرائــيّ والوعــي المعــرفّي أخفيــا وراءهمــا 
كاتبًــا ينمــو داخــل كلّ قــارئ، وهــذا مــا لمســناه بشــكل جلــيّ 
منــذ انطــاق مبــادرة )مســابقة أقــرأ(، التــي أطلقهــا مركــز 
ــذ عــام 2013،  ــراء( من ــيّ )إث ــافّي العالم ــز الثق ــد العزي ــك عب المل
والتــي اتســعت رقعتهــا منــذ ســنتين؛ لتشــملَ جميــع دول العالــم 
العربــيّ، حيــث تركّــز هــذه المســابقة علــى المهــارات القرائيّــة 
تتــراوح أعمارهــم مــا  الذيــن  لــدى المشــاركين  والاســتنباطيّة 
بــن العاشــرة والخامســة والعشــرين، فيلتقــون بَمــنْ يشــبهونهم 
بكُتّــاب  التقائهــم  إلــى  إضافــةً  القــارئ،  همــوم  ويشــاركونهم 
وأدبــاء محليّّــن وعــرب وعالميّــن في معســكر أدبــيّ خالــص. 

نعــم هــم قُـــرّاء في الأصــل، لكنّهــم يخرجــون بنــصّ بديــع مــن 
مخــزون قراءاتهــم المختلفــة؛ ليلُقــوه في مســرح إثــراء أمــام جمــعٍ 
الاعتباريّــة؛  والشــخصيات  والأدبــاء،  والقُــــرّاء  المثقّفــن  مــن 
ليعُلنــوا ولادة جيــل مبهــر يملــك مــن الأدوات مــا تُكّنــه مــن 
الوصــول إلــى أبعــد مــدى، وهــذا مــا دفــع المركــز نفســه لإعــان 
الفائــز  بامــوق(  )أورهــان  الســيد  بحضــور  الســامي  هدفهــم 
بجائــزة نوبــل لــآداب، بأنّــه يســعى لأن يُكّــن هــذا الجيــل 

ــل مســتقبلًا. ــزة نوب ــوز بجائ ــبٌ ســعوديٌّ يف ــم كات ليخــرجَ منه
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وبمــا أنّنــا نتحــدّث عــن الجيــل الجديــد ومركــز )إثــراء(، 
الــدورات  بتقــديم  تقــوم  أيضًــا  )إثــراء(  أكاديميّــة  هــي  فهــا 
والروايــة  عمومًــا  الإبداعيّــة  الكتابــة  في  الاختصاصيّــة 
العالــم  مــن  مُخضرمــن  كُتّــاب  اســتقطاب  عبــر  تحديــدًا، 
العربــيّ؛ لنقــل خبراتهــم إلــى الكُتّــاب الســعوديّين الشــغوفين 

والنشــر. بالكتابــة 

إنَّ المتابــع للمشــهد السّــعوديّ الأدبــيّ يجــد مبــادراتٍ أخــرى 
ــعوديّة، تشــمل كلّ أضــاع القطــاع  ــة السّ ــا وزارة الثقاف أطلقته
مبــادرة  فنجــد  والقــارئ،  والترجمــة  والنشــر  الأدب  الأربعــة: 
)الشــريك الأدبــيّ( التــي تفعّــل دور المقاهــي؛ لتصبــح بمثابــة 
الصالونــات الأدبيّــة التــي تســتضيف الكُتّــاب الشــباب وتجمعهــم 
النشــر  دور  ومســرعات  ممكنــات  إلــى  إضافــةً  بالمهتمّــن، 

السّــعوديّة، وتبادلهــم الخبــرات مــع دور نشــر عالميّــة. 

ــعوديّة  ــي تهــدف لترجمــة الأعمــال السّ ــادرة )ترجــم( الت ومب
إلــى لغــات مختلفــة تصــل لأصقــاع الأرض، وبرنامــج النشــر 
ــعوديّ، ولا  ــيّ السّ ــاج الأدب ــة كلّ النت ــوم بأتمت ــذي يق ــيّ ال الرقم
ننســى كذلــك الجانــب التحفيــزيّ والتكريمــيّ عبــر الجوائــز 
مُ المبدعــن والمميّزيــن في مجــالات  الثقافيّــة الوطنيّــة، التــي تكُــرِّ

المختلفــة. الأدب 

خصبــة  البيئــة  تجعــل  والممكنــات  المبــادرات  هــذه  كلَّ  إنَّ 
ــة، التــي لا أشــكّ  ــه الأدبيّ ــر إبداعات ــأن ينث للكاتــب السّــعوديّ ب
في وفرتهــا وجودتهــا متــى مــا تســنّت لهــا أن تــرى النــور وتصــل 
ــاب  ــة للكُتّ ــل في الإنتاجــات الحالي ــد القــارئ الكــريم، والمتأمّ لي
الأدوات  تنقصــه  السّــعوديّ لا  الكاتــب  أنَّ  يجــد  السّــعوديّين، 
ــا لأســامة  ــات الفانتازي ــه، فرواي ــة في كتابات ــرديّة والوصفيّ السّ
بــن  كبيــرًا  رواجًــا  تلقــى  والتــي  المثــال،  علــى ســبيل  المســلم 

القــرّاء اليافعــن، غنيّــة بالإثــارة وبكثافــة الأحــداث. 

وفي الجانــب الآخــر أبدعــت نجــوى العتيبــي في إصدارهــا 
ــم يســتطع الســيد  ــوم: مــا ل ــوان )رفّ الي ــذي حمــل عن الأول ال
الحصــول عليــه(، حيــث تجــد نفســك بــن مذكــرات )ســايبورغ( 
ومحاولاتــه في العــودة إلــى أصلــه البشــريّ بطريقــة ســرديّة غيــر 
ــة  ــى الواقعيّ ــا إل ــاب الشــباب. ومــن الفانتازي ــدى الكُتّ ســائدة ل
المؤلمــة في روايــة )الحالــة الحرجــة للمدعــو »ك«( لعزيــز محمــد، 
التــي وصلــت للقائمــة القصيــرة في البوكــر العربيّــة، ومثلهــا 
ــك للقائمــة  ــت كذل ــي وصل ــح الحمــد، الت )عــن الحــدأة( لصال

ــة.  ــة العربيّ ــة للرواي ــزة العالميّ ــة للجائ الطويل
هــذي بعــض الأمثلــة لكُتّــاب ســعوديّين شــباب قــد تميّــزوا 
ــى  بكتبهــم، وهنالــك المزيــد مّمــن ينتظــرون تســليط الضــوء عل

نتاجهــم في أقــرب وقــت.
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ــيّ أن  ــي، مّمــا أحــبّ إلــى عين ــروق ل ــه وي ــةً في المــكان المناســب، المــكان الــذي أحبّ تلُهمنــي فطرتــي أنّنــي حيّ
تنظــرَ وإلــى نفســي أن تنبســط، وإلــى الفكــر أن يبُــدعَ ويتأرجــحَ علــى خطــوط الخيــال، طبيعــةٌ ســاجيةٌ هادئــةٌ 
ــفِ الشّــجرِ  ــار النّســيم، وفي حفي ــى أوت ــة، وفي الجــوّ ســرٌّ يهــزجُ عل لا أســمعُ فيهــا إلّ بعــضَ الأصــوات الخافت

ــور.  حمائــمُ هــي رمــزُ السّــام، وشــجو الخيــال ينفــحُ بالعطــر ويــرفُّ بالنّ

وادي الرّيــان الــذي يزيــدُ مــن هشاشــة الأقــام وكتابــة كلّ مــا هــو حيــويّ، إنَّــه تصويــرٌ ينبــض وســط حــروفٍ 
منبعثــةٍ مــن قلــب الطبيعــة، فهــذا الجمــال يبعــث في النفــس أمــاً يســعى لإثــارة الهاجــس بقلــمٍ متعطّــشٍ وطاقــةٍ 

تصــفُ هــذا الجمــال. 
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ــدنا مــع خيــوط الشــمس وأوراق الشــجر، نكتــب إشــراقةَ  وُلِـ
ــاب بلدتــي، يضمّنــا وادي الريــان  الحكايــات أنــا ونخبــةٌ مــن كُتّ
كالأمّ التــي تحتــوي أبناءهــا، يصــوّر لنــا بعــضَ مشــاهد الجمــال 
تتألّــقُ في ســماءٍ عاليــةٍ، مثــاً  التــي تجعلنــا نصفهــا نجومــاً 
تعلمّنــا كيــف نرافــقُ غيابــاً ذهبيّــاً كان يضــيء علــى أزهــاره أثنــاء 
ــه شــيءٌ أشــبهُ  ــار، وراح يغيــبُ ليشُــرق في اليــوم التالــي، إنَّ النهّ

ــةٍ مُخضــرّة.  ــى زين بانعــكاس الذّهــب عل

الفاتــن،  واللقــاء  الوقــت  ســحرِ  همســاتِ  نرتشــف  صرنــا 
فتلفحنــا شــمسُ نهــارٍ جديــد، يصافــحُ وجوهنــا التــي بقيــت 
تشُــعل  دفءٍ  نبضــة  القلــبِ  في  وتصبــحُ  الليــل،  ببــردِ  عالقــةً 
مــا لا  إلــى  أحرفنــا  يقــودَ  أن  الشــعور  هــذا  كفيــلٌ  أقلامنــا، 
نهايــة، فــكلُّ مــا يكُتـَـبُ تجــده قريبــاً للنفــس ممثّــاً للجمــال. 

والجبــال  الســهول  بــن جمــالِ  يجمــعُ  الــذي  الرّيــان  وادي 
شــمسٍ  ونــورُ  غيــمٍ  رســمُ  يعلــوه  الصافيــة،  والأنهــار  العاليــة 
مُشــرقة. علــى عشــب الــوادي أجلــس أنــا بجانــب التّلــةِ المخُضرّة 
التــي تلوّنهــا الــورود الصّفــراء، أراقــب جمــالَ المشــهد وأكتبــه في 
نصوصــي كفراشــةٍ ترفــرفُ في زهــو الحرّيّــة، لا شــيء يعُكّــر 

ــة.  ــي هــي أشــبه بمــكانٍ في الجنّ ــاعة الت ــوَ هــذه السّ صف

يجــيء،  وفصــلٌ  يــروحُ  فصــلٌ  الأربعــة،  فصولنــا  تتعاقــبُ 
أمــا عــن فصــلِ الرّبيــع الــذي يســتوطن عمــقَ القلــب ويزيّــنُ 

نفََســاً  أخــذتُ  كإشــارةٍ.  طيــفٍ  مــن  رحيــقٌ  فهــو  الذاكــرة، 
عميقــاً، تراكضــتُ عنــد أوّل نســمةٍ حائــرةٍ في منتصــفِ إبريــل، 
حتــى وصلــتُ إلــى التلّــة الخضــراء، يكســوها الخضــار اليانــع، 
أبحــثُ عمّــا يجُِــدّ ســروري، إلــى أن وجــدتُ زهــرةً قطفتهُــا 

وزيّنــتُ بهــا شــعري. 

لا فســحةَ لوجــود العالــم مــن نقطــةٍ أوســعَ، وكأنّنــي أعيــشُ 
بعــض  والألــوان، جلســتُ لأكتــبَ  في نقطــةٍ تكســوها الأزهــار 
الشــيء، لا أعــرفُ مــاذا ســأكتبُ، لكنّنــي أتأمّــل حولــي، أنظــر 
ــون،  ــى قطّــةٍ صغيــرةٍ شــقراء الل ــايَ عل ــتْ عين ــا وهنــاك، وقعَ هن
ذاتِ قــوامٍ أهيــفَ، وســاقٍ لفّــاء، وعينــن زرقاويــن، تقــف بجانــبِ 
زهــرةٍ بنفســجيّةٍ، كأنّهــا تنتظــرُ أحــداً ليلتقــطَ لهــا صــورةً، فبدأتُ 
ــةٍ  ــدومِ قطّ ــع ق ــتُ م ــا كتب ــلَ م ــاذا ســتفعل لأكُم ــبُ وأنتظــرُ م أكت
ــبه، وبدأتــا تلعبــان  أخــرى وأنــا أكتــب، كأنّهــا أختهــا مــن شــدّة الشَّ
وتتســابقان، تقفــزُ إحداهمــا فــوق الزهــور، وتلحــقُ بهــا الأخــرى، 
تقُبّــان بعضهمــا بعضًــا، هكــذا إلــى أن رأتنــي إحداهمــا وأنــا 

ــا إلــى مــكانٍ بعيــد.  أحــدّقُ في النظــر إليهمــا، فذهبت

ومــن طريــف مــا يذُكــر، أنّنــي أختلــي بالصّبــاح في هــذا المــكان 
البهــيّ، وبــن رشــفةِ قهــوةٍ وزقزقــةِ عصفــورٍ، أتأمّــلُ أنــا، وأكتــبُ 
مقــالاتٍ لمجلــةِ )صــوت الجيــل(، كان حُسْــنُ وقعهــا في قلبــي، 

وعنــد الكتابــة، شــيئًا يدفعنــي إلــى الإجــادة والاســتمرار.
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